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ملخص 

تتنــاول هــذه الدراســة التجربــة الديمقراطيــة أرض الصومــال )صوماليلانــد( منــذ إعلان اســتقلالها عــن جمهوريــة الصومــال عــام 
ــزة على مســار بنــاء الدولــة الحديثــة في ظــل غيــاب الاعتراف الــدولي. تســتعرض الدراســة الخلفيــات التاريخيــة والسياســية 

ّ
1991، مركّ

ط الضــوء على تطــور النظــام الســيا�سي والدســتوري، وآليــات تــداول الســلطة، ودور التقاليــد 
ّ
التي مهــدت لبروز هــذا الكيــان، وتســل

الديمقراطيــة  المؤسســات  بين  يجمــع  هجينًــا  سياســيًا  نموذجًــا  الصومــال  أرض  واعتمــدت  الــداخلي.  الاســتقرار  ترســيخ  في  بََليــة 
َ

الق
نـــا مــن إجــراء انتخابــات رئاســية وتـــريعية ســلمية، وترســيخ مبَــدأ التــداول الســلمي للســلطة.

ّ
الحديثــة والــبَنى التقليديــة، مــا مك

كّمــا تناولــت الدراســة تحديــات محوريــة واجهتـــا الدولــة الناشــئة، مــن أبرزهــا غيــاب الاعتراف الــدولي، تأجيــل الانتخابــات، ضعــف 
بََليــة على النظــام الســيا�سي. وتـــير الدراســة إلى أن تجربــة صوماليلانــد تمثــل نموذجًــا مهمًــا في بيئــة 

َ
تمثيــل المــرأة، وهيمنــة الهيــاكل الق

مــا بعــد النزاع، يمكــن الاســتفادة منــه في دول ومناطــق تمــر بظــروف مـــابـة، كّجنــوب اليمــن )عــدن(، لا ســيما فيمــا يتعلــق ببنــاء 
التوافــق الــوطني واســتقرار المؤسســات عبر آليــات محليــة مســتدامة.

 الكلمات المفتاحية: أرض الصومال- الاعتراف الدولي- بناء الدولة - الديمقراطية- المرأة والسياسة.

Summary  

 This study examines the experience of Somaliland since its unilateral declaration of independence from the
 Republic of Somalia in 1991, with a focus on its state-building process in the absence of international recognition.
 It explores the historical and political background that led to the emergence of this entity and highlights the
 development of its political and constitutional system, mechanisms of power transition, and the role of clan-based

.traditions in maintaining internal stability

 Somaliland adopted a hybrid political model that blends modern democratic institutions with traditional
 governance structures. This model enabled the conduct of peaceful presidential and parliamentary elections
 and reinforced the principle of peaceful power transfer. The study also addresses critical challenges faced by the
 emerging state, most notably the lack of international recognition, repeated election delays, underrepresentation

.of women, and the dominance of clan structures in political life

 The study concludes that the Somaliland experience presents an important model for post-conflict environments,
 from which other regions—such as South Yemen )Aden(—can draw lessons, particularly in terms of building

.national consensus and institutional stability through locally grounded mechanisms

:Keywords  

 Somaliland, international recognition, state-building, democracy, hybrid governance, power transition, women
.and politics
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مقدمة

عــد تجربــة أرض الصومــال مــن أبــرز النمــاذج الفريــدة في منطقــة القــرن الإفريقــي، حيــث أعلنــت اســتقلالها الفــعلي عــن الصومــال 
ُ
ت

المركّــزي عــام 1991 عقــب انـيــار الدولــة المركّزيــة، على الرغــم مــن عــدم حصولهــا على اعتراف دولي رسمي حتى الآن. وقــد شكل هــذا 
الاســتقلال خطــوة تاريخيــة أدت إلى تحــولات كّــبَيرة على المســتويات السياســية والأمنيــة والاجتماعيــة في المنطقــة.

تميزت أرض الصومال بحالة من الاســتقرار النسبي مقارنة بمناطق الصومال الأخرى التي شــهدت نزاعات وحروبًا أهلية مســتمرة. 
الســلم الأهلي، وإدارة  تــوفير الأمــن الأســا�سي، وضبَــط  في أرض الصومــال على  النظــام المحلي  قــدرة  النــسبي”  بـ”الاســتقرار  ويُقصــد 
مؤسســات الدولــة بـــكل مســتمر، بالرغــم مــن وجــود تحديــات وصعوبــات مثــل النزاعــات الحدوديــة أو القيــود الاقتصاديــة. ببســاطة، 
يــعني هــذا الاســتقرار أن الــسكان قــادرون على العيــش بــدون الخــوف مــن العنــف المســتمر، وأن هنــاك مؤسســات حكوميــة تقــدم 

خدمــات عامــة بـــكل منتظــم.

وقــد اســتطاعت أرض الصومــال عبر العقــود الماضيــة تحقيــق إنجــازات ملموســة في مجــالات الأمــن والحكــم المدنــي والتنميــة، حيــث 
أشــارت تقاريــر الأمــم المتحــدة إلى انخفــاض معــدلات العنــف المــسلح بنســبَة تجــاوزت %70 مقارنــة بمناطــق الصومــال الأخــرى. كّمــا 
نجحــت في إجــراء انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة دوريــة، وتعزيــز المؤسســات الحكوميــة، وتشجيــع استثمــارات محــدودة في التعليــم والبَنيــة 

التحتيــة رغــم التحديــات الاقتصاديــة والسياســية.

هــذه التجربــة المــميزة تبرز أهميــة دراســة أرض الصومــال كّحالــة دراســية لفهــم كّيفيــة إدارة الأزمــات وتحقيــق الاســتقرار في مناطــق 
النزاع، كّمــا تســلط الضــوء على تداعيــات سياســات فــرض الوحــدة بالقــوة العســكرية على الأمــن الإقلــيمي والــدولي. إذ إن نجــاح أرض 
ــا هامًــا حــول بدائــل تحقيــق الأمــن والاســتقرار في ســياقات 

ً
الصومــال في إدارة شــؤونـا المحليــة دون الاعتراف الــدولي الــرسمي يفتــح نقاش

النزاعــات الممتــدة.

لتــداول  الأمثــل  الإطــار  باعتبَارهــا  ترســيخها  إلى  الحديثــة  المجتمعــات  ســعت  التي  السياســية  النظــم  أبــرز  مــن  الديمقراطيــة  عــد 
ُ
ت

الســلطة، وضمــان المـــاركّة الـــعبَية، وتحقيــق الاســتقرار الســيا�سي. غير أن تطبَيــق هــذا النمــوذج يختلــف باخــتلاف الســياقات 
التاريخيــة والثقافيــة والاجتماعيــة، لا ســيما في الــدول الخارجــة مــن نزاعــات داخليــة أو تلــك التي تعانــي مــن الهـاشــة المؤسســية 
والانقســامات المجتمعيــة. وفي هــذا الســياق، تبرز تجربــة ”أرض الصومــال” )صوماليلانــد( بوصفهــا حالــة فريــدة مــن نوعهــا في منطقــة 
القــرن الإفريقــي، حيــث تمكــن هــذا الكيــان، الــذي أعلــن انفصالــه عــن جمهوريــة الصومــال عــام 1991، مــن بنــاء مؤسســات حكــم ذات 

طابــع ديمقراطــي نــسبي، على الرغــم مــن غيــاب الاعتراف الــدولي وضعــف المــوارد.

لقــد اســتطاعت أرض الصومــال أن تــر�سي نظامًــا سياســيًا يقــوم على التعدديــة الحزبيــة، وتــداول الســلطة ســلميًا عبر انتخابــات 
رئاســية وبرلمانيــة ومحليــة، شــارك فيـــا المواطنــون بدرجــات متفاوتــة مــن الحريــة والنزاهــة. وتمكنــت كّذلــك مــن ترســيخ حــد أدنــى مــن 
المناطقيــة، والأزمــات الاقتصاديــة،  القبَليــة، والانقســامات  بالبَنيــة  المرتبَطــة  البَنيويــة  التحديــات  رغــم  الأمني والإداري،  الاســتقرار 

 عــن الضغــوط الإقليميــة والدوليــة التي تعيــق الاعتراف الــدولي بـــا.
ً

فــضلا

بالعنــف  تتســم  إقليميــة  بيئــة  في   
ً

بــديلا نموذجًــا  تقــدم  كونـــا  مــن  الصومــال  أرض  في  الديمقراطيــة  تجربــة  دراســة  أهميــة  وتنبَــع 
مــا  في ســياقات  والديمقراطيــة  الدولــة  بنــاء  إمكانيــات  حــول  تســاؤلات جوهريــة  النمــوذج  هــذا  يــثير  إذ  الدولــة.  وانـيــار  والانقلابــات 
بعــد الصــراع، وعــن مــدى قــدرة الكيانــات غير المــعترف بـــا على ترســيخ نظــم سياســية مســتقرة، وعــن دور الهويــة المحليــة والـــرعية 

الديمقراطيــة. المســارات  إضعــاف  أو  دعــم  في  المجتمعيــة 

مــن هــذا المنطلــق، تـــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل تجربــة أرض الصومــال في بنــاء مؤسســات ديمقراطيــة، واســتعراض مراحــل 
 إلى تقييــم شــامل لنجاحــات وإخفاقــات التجربــة 

ً
تطــور النظــام الســيا�سي، واســتجلاء التحديــات التي واجهــت هــذا المســار، وصــولا

خلال الــفترة مــن 1991 إلى 2025. وتعتمــد الدراســة على مقاربــة تحليليــة ونظريــة تستنــد إلى مفاهيــم الانتقــال الديمقراطــي وبنــاء 
الدولــة، وتحــاول اســتخلاص الــدروس المســتفادة مــن هــذه التجربــة، ومــا يمكــن أن تقدمــه مــن رؤى لحــالات مـــابـة في المنطقــة العربيــة 

والإفريقيــة.
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إشكالية الدراسة وأسئلتها
تمثــل تجربــة ”أرض الصومــال” )صوماليلانــد( إحــدى الظواهــر السياســية الجديــرة بالاهتمــام في الســياق الإفريقــي والعربــي، كونـــا 
تــبَني مؤسســات حكــم ديمقراطــي، وتؤســس لمســار ســيا�سي مســتقر  بـــا دوليًــا، اســتطاعت أن  مــعترف  جســد نموذجًــا لدولــة غير 

ُ
ت

وانعــدام  المــوارد،  ح 
ُ

المسلحــة. ورغــم شُ الصراعــات  وتــف�سي  الحكــم،  أنظمــة  وانـيــار  المزمــن،  بالاضطــراب  تتســم  في منطقــة  نسبيًــا، 
الدعــم الــدولي، إلا أن هــذا الكيــان الانفصــالي تمكــن مــن تنظيــم انتخابــات دوريــة، وتــداول الســلطة ســلميًا، وتطويــر منظومــة قانونيــة 

ودســتورية ناظمــة للحيــاة السياســية.

غير أن هــذا النجــاح الظاهــري يخفــي خلفــه العديــد مــن الإشكاليــات المعقــدة التي تســتدعي التحليــل والتفكيــك، وفي مقدمتـــا: إلى 
أي مــدى يمكــن اعتبَــار تجربــة أرض الصومــال نموذجًــا ديمقراطيًــا ناجحًــا ومســتدامًا؟ ومــا حــدود هــذه التجربــة في ظــل غيــاب الاعتراف 
الــدولي؟ وكّيــف أثــرت الخصوصيــة القبَليــة والاجتماعيــة في صياغــة هــذا النمــوذج الســيا�سي؟ وهــل يمكــن اعتبَــار ”الديمقراطيــة في 

أرض الصومــال” تجربــة انتقــال ديمقراطــي حقيقيــة، أم مجــرد تكيّــف مــحلي مــع ظــروف مــا بعــد الانفصــال؟

ومن هنا تنبَع إشكالية الدراسة المركّزية في:

”مــدى قــدرة أرض الصومــال على بنــاء تجربــة ديمقراطيــة مســتقرة وفاعلــة في ظــل غيــاب الاعتراف الــدولي، والتحديــات البَنيويــة 
والسياســية والاجتماعيــة التي تواجههــا منــذ إعلان انفصالهــا عــن جمهوريــة الصومــال عــام 1991.”

وللإجابة على هذه الإشكالية الرئيسة، تطرح الدراسة مجموعة من الأسئلة الفرعية، على النحو الآتي:

تسعى الدراسة للإجابة على الأسئلة التالية:

ما هي العوامل التاريخية والسياسية التي مهدت الطريق لنـوء تجربة ديمقراطية في أرض الصومال منذ عام 1991؟	 

ما هي ملامح البَناء المؤس�سي والدستوري لنظام الحكم، وكّيف تم تنظيم العلاقة بين السلطات؟	 

ما مدى فعالية آليات الانتقال السلمي للسلطة وإجراء الانتخابات خلال الفترة )1991–2025(؟	 

ما هي أبرز التحديات البَنيوية والسياسية التي واجهت التجربة الديمقراطية، وكّيف تم التعاطي معها؟	 

ر غياب الاعتراف الدولي الرسمي على استقرار واستدامة التجربة الديمقراطية؟	 
ّ
كّيف أث

إلى أي مدى استطاعت أرض الصومال الحفاظ على التماسك الداخلي وإدارة التعدد القبَلي والسيا�سي؟	 

ما هي آفاق الحقوق السياسية للمرأة في ارض الصومال؟	 

ما الدروس المستفادة من هذه التجربة، وإمكانية الاستفادة منـا في جمهورية اليمن الجنوبية)عدن(؟	 

أهداف الدراسة
تــسعى هــذه الدراســة إلى تحليــل تجربــة أرض الصومــال في بنــاء نظــام ديمقراطــي خلال الــفترة الممتــدة مــن عــام 1991 وحتى عــام 
2025، مع التركّيز على البَنية السياسية والمؤسسية التي انبثقت بعد الانفصال عن جمهورية الصومال، وعلى التفاعلات الداخلية 
والخارجيــة التي أثــرت في مســار هــذه التجربــة. وبنــاءً على ذلــك، تنقســم أهــداف الدراســة إلى أهــداف عامــة وأهــداف خاصــة على النحــو 

التــالي:

: الهدف العام
ا

أولًا
تحليــل تجربــة الديمقراطيــة في أرض الصومــال مــن حيــث النـــأة، التطــور، التحديــات، والمآلات، في ظــل غيــاب الاعتراف الــدولي 

والواقــع الجيوســيا�سي الصعــب.

ا: الأهداف الخاصة ثانيا
تحديد السياق التاريخي والسيا�سي الذي رافق إعلان استقلال أرض الصومال عن جمهورية الصومال في عام 1991.
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تحليل الإطار الدستوري والقانوني الذي ينظم الحياة السياسية ومؤسسات الحكم في أرض الصومال.

رصد وتحليل مسار الانتخابات والتعددية الحزبية وآليات تداول السلطة في أرض الصومال.

تقييم دور العـائر والتكوينات الاجتماعية في دعم أو إعاقة التحول الديمقراطي.

كّـف التحديات الداخلية )البَنيوية، الاقتصادية، الأمنية( التي تواجه التجربة الديمقراطية.

تحليل أثر غياب الاعتراف الدولي على بناء الدولة وترسيخ الممارسات الديمقراطية.

مقارنة تجربة أرض الصومال مع تجارب مـابـة في بيئات هـة أو غير معترف بـا دوليًا.

اســتخلاص الــدروس المســتفادة مــن تجربــة أرض الصومــال، وتقديــم مقترحــات لتعزيــز مســار التحــول الديمقراطــي في ســياقات 
مماثلــة.

أهمية الدراسة
تنبَــع أهميــة هــذه الدراســة مــن طبَيعــة الموضــوع الــذي تتناولــه، وهــو تجربــة نــادرة وفريــدة مــن نوعهــا في الســياق الإفريقــي والعربــي، 
حيــث تــسعى ”أرض الصومــال” إلى ترســيخ نمــوذج ديمقراطــي مــحلي رغــم غيــاب الاعتراف الــدولي ورغــم مــا تواجهــه مــن تحديــات داخليــة 

وخارجيــة. وتتكامــل أهميــة الدراســة على مســتويين: نظــري وتطبَيقــي:

: الأهمية النظرية
ا

أولًا
تساهم الدراسة في إثراء الأدبيات المتعلقة بالتحول الديمقراطي في البَيئات الهـة، وخاصة في الكيانات غير المعترف بـا دوليًا.

توفر إطارًا تحليليًا لفهم العلاقة بين بناء الدولة والديمقراطية في مجتمعات ما بعد الصراع.

تقدم معالجة علمية معمقة لتجربة سياسية قلما تناولتـا الدراسات الأكاديمية باللغة العربية.
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ا: الأهمية التطبيقية ثانيا
ط الضــوء علــى إمكانيــة نجــاح تجــارب ديمقراطيــة محليــة حتــى فــي ظــل غيــاب الدعــم الدولــي، مــا قــد يـــكل مرجعًــا لصنــاع 	 

ّ
تســل

القــرار فــي الــدول الخارجــة مــن النــزاع.

تســاعد نتائــج الدراســة الجهــات الفاعلــة المحليــة والإقليميــة والدوليــة فــي تقييــم جــدوى دعــم مثــل هــذه النمــاذج البَديلــة فــي 	 
إدارة الحكــم.

تســتخلص دروسًــا يمكــن الإفــادة منـــا فــي حــالات أخــرى مـــابـة مثــل جنــوب الســودان، ليبيــا، اليمــن، أو حتــى كّيانــات غيــر 	 
معتــرف بـــا عالميًــا.

وعليــه، فــإن هــذه الدراســة لا تكتفــي برصــد الوقائــع، بــل تتجاوزهــا إلى محاولــة تفــسير وتحليــل ديناميــات التحــول الديمقراطــي في 
نمــوذج ســيا�سي غير تقليــدي، ممــا يمنحهــا أهميــة علميــة وعمليــة على حــد ســواء.

الفرضيات المبدئية للدراسة
إن غياب الاعتراف الدولي لم يمنع أرض الصومال من بناء نظام ديمقراطي محلي فاعل نسبيًا.

سهم البَُنى العـائرية في دعم الاستقرار، لكنـا قد تـكل عائقًا أمام التعددية الحزبية والمؤسسية.
ُ
ت

يُعــد الأداء المــؤس�سي المحلي القائــم على الـــرعية الداخليــة هــو العامــل الأهــم في اســتمرارية النظــام الديمقراطــي، وليــس الدعــم 
الخــارجي أو الاعتراف الــدولي.

منهجية الدراسة
لتحقيــق أهــداف الدراســة والإجابــة على إشكاليتـــا وأســئلتـا البَحثيــة، تــم اعتمــاد منهجيــة علميــة تستنــد إلى تعــدد المنــاهج والأدوات 

التحليليــة، بمــا يــتلاءم مــع طبَيعــة الموضــوع وتـــعبَاته السياســية والاجتماعيــة. وتـــمل هــذه المنهجيــة العناصــر الآتيــة:

: المنهج المستخدم
ا

أولًا
المنهج التحليلي الوصفي: اســتخدم لتحليل الســياق السيا�ســي والاجتماعي والدســتوري الذي نـــأت فيه تجربة الديمقراطية 	 

فــي أرض الصومــال، ووصــف تطوراتـــا ومراحلهــا.

الكيــان السيا�ســي لأرض الصومــال منــذ انفصالــه عــن جمهوريــة 	  التاريخيــة لتـــكل  لتتبَــع الخلفيــة  التاريخــي: اعتمــد  المنهــج 
النمــوذج الحالــي. فــي صياغــة  التــي ســاهمت  1991، وفهــم الجــذور القبَليــة والسياســية  الصومــال عــام 

المنهــج المقــارن: اســتُخدم لمقارنــة تجربــة أرض الصومــال مــع تجــارب مـــابـة فــي كّيانــات غيــر معتــرف بـــا أو دول خارجــة مــن 	 
الـــبَه والاختــلاف. صراعــات، لاســتخلاص أوجــه 

المنهــج 	  هــذا  الدراســة  اعتمــدت  نموذجًــا خاصًــا، فقــد  تمثــل  الصومــال  الحالــة )Case Study(:نظــرًا لأن أرض  منهــج دراســة 
ومعــزول. محــدد  سيا�ســي  وتجربتـــا كّمجتمــع  خصائصهــا  حــول  الفهــم  لتعميــق 

ا: أدوات جمع البيانات ثانيا
التحليــل الوثائقــي: مــن خلال مراجعــة وتحليــل الدســاتير المؤقتــة والقــوانين الصــادرة في أرض الصومــال، والبَيانــات الحكوميــة، 

وتقاريــر المنظمــات الدوليــة.

الدراسات السابقة: الاعتماد على البَحوث والمقالات الأكاديمية ذات الصلة بالتجربة الديمقراطية في أرض الصومال وفي مناطق 
مماثلة.

والتحــولات  بالانتخابــات  المتعلقــة  الإعلاميــة  والتقاريــر  الرســمية  الخطابــات  مضــامين  رصــد  عبر  والإعلامــي:  الســيا�سي  التحليــل 
السياســية.
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ا: مجتمع الدراسة وعينتها
ا
ثالثً

ز الدراســة على الفضاء الســيا�سي والمؤس�سي لأرض الصومال خلال الفترة 1991–2025، بما يـــمل تطور النظام الســيا�سي، 
ّ

تركّ
التكوينات الحزبية، الانتخابات، المـــاركّة الـــعبَية، وأداء المؤسســات.

تـمل العينة التحليلية نماذج من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والوثائق الدستورية، وخطابات النخبَة السياسية، والتقارير 
الصادرة عن مراقبَين دوليين ومنظمات حقوقية.

ا: حدود الدراسة رابعا
1. الحدود الزمانية:

تركّــز الدراســة على الــفترة الممتــدة مــن عــام 1991 – وهــو عــام إعلان أرض الصومــال انفصالهــا عــن جمهوريــة الصومــال – حتى عــام 
2025، وهــو عــام الدراســة والتحليــل، مــا يســمح برصــد التطــورات على مــدى أكّثر مــن ثلاثــة عقــود.

2. الحدود المكانية:

تنحصــر الدراســة في نطــاق ”أرض الصومــال” )Somaliland( باعتبَارهــا الكيــان الســيا�سي الــذي أعلــن اســتقلاله مــن طــرف واحــد، 
وتمــارس فيــه ســلطة فعليــة على الأرض، رغــم عــدم الاعتراف الــدولي.

3. الحدود الموضوعية:

تنصــب الدراســة على تحليــل البَنيــة الديمقراطيــة والمؤسســات السياســية، ولا تـــمل الجوانــب الاقتصاديــة أو العســكرية إلا مــن 
حيــث علاقتـــا المبَاشــرة بالبَنــاء الديمقراطــي.

تعريف بالمصطلحات

موجــز  تعريــف  عــرض  سيتــم  مصــطلح،  لكل  الــدلالي  الإطــار  وتحديــد  الدراســة،  هــذه  في  المســتخدمة  المفاهيــم  وضــوح  لضمــان 
الآتــي: النحــو  على  وذلــك  البَحثيــة،  الإشكاليــة  عليـــا  تقــوم  التي  الرئيســية  للمفاهيــم 
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:)Somaliland( أرض الصومال )صوماليلاند(
أرض الصومــال كانــت محميــة بريطانيــة في الجــزء الـــمالي مــن الصومــال الحــالي وهي منطقــة حكــم ذاتــي تقــع في القــرن الإفريقــي، 
على شــاطئ خليــج عــدن، وبالتحديــد في شــمال الصومــال، يحدهــا مــن الجنــوب والغــرب دولــة إثيوبيــا، وتحدهــا جيبَوتــي مــن الـــمال 

الغربــي، وخليــج عــدن في الـــمال، وفي الـــرق يحدهــا اقليــم بونتلانــد التابــع للحكومــة الفيدراليــة في الصومــال.

نحــو  مــيلا(. وتبَلــغ مســاحة أرض الصومــال   460( كّــم   740 يمتــد بطــول  تملــك أرض الصومــال ســاحلا طــويلا على خليــج عــدن 
الــبَلاد. في وســط وشــرق  قــدم  إلى ســبَعة آلاف  ترتفــع  مــيلا مربعــا(. وهنــاك سلســلة جبَــال   53100( كّــم2   137600

تمــارس مهامهــا  1991. ومنــذ ذاك الوقــت  آيــار  مــن مايــو/   18 في  مــن طــرف واحــد، وتحديــدا  أعلنــت أرض الصومــال اســتقلالها 
لتطويــر نفســها كّدولــة مســتقلة، بالرّغــم مــن غيــاب الاعتراف القانونــيّ لهــا. ويذهــب البَعــض في تعريــف أرض الصومــال إلى أنـــا دولــة 
غير مــعترف بـــا رســميّا، لكنـــا دولــة الأمــر الواقــع، تمــارس ســيادة كاملــة على الحــدود التي ورثتـــا مــن الاســتعمار البريطانــي، ولهــا علــم، 

ونـــيد وطني، وعملــة، وجيــش، وحكومــة، وجــواز ســفر تتعامــل معــه بعــض الــدول الأوروبيــة والإفريقيــة.

ــا بـــا خمســة أيــام قبَــل أن تنضــم إلى الجنــوب، لتكويــن مــا 
ً
نالــت أرض الصومــال اســتقلالها عــام 1960، وبقيــت دولــة مســتقلة معترف

سمي بجمهوريــة الصومــال، وهــو الأســاس القانونــي الــذي عليــه تــبَنى قضيــة البَحــث عــن الاعتراف.

وفي هــذا البَحــث : يُقصــد بـــ”أرض الصومــال” الكيــان الســيا�سي الــذي أعلــن انفصالــه عــام 1991، ويديــر نفســه بـــكل شــبَه مســتقل 
عــرف ســابقًا بـ”محميــة الصومــال البريطانــي”.

ُ
ضمــن الحــدود الجغرافيــة التي كانــت ت

:)Democracy( الديمقراطية
الحقــوق  احترام  السياســية،  التعدديــة  أبرزهــا:  المبَــادئ  مــن  مجموعــة  على  ويقــوم  الـــعب،  ســيادة  إلى  يستنــد  حكــم  نظــام  هي 
والحريــات، الفصــل بين الســلطات، تــداول الســلطة ســلميًا عبر الانتخابــات، ومـــاركّة المواطــنين في صناعــة القــرار. تختلــف أشكال 

للــدول. التــاريخي والاجتمــاعي والثقــافي  الســياق  الديمقراطيــة بحســب 

وفي ســياق هذا البَحث: يُقصد بالديمقراطية ”الممارســات والمؤسســات السياســية التي تبنتـا أرض الصومال منذ عام 1991 وحتى 
2025، والتي تـــمل الانتخابات الدورية، التعددية الحزبية، ودرجة المـــاركّة الـــعبَية في الحكم”.

:)Political Stability( الًاستقرار السيا�سي 
هــو حالــة مــن التــوازن داخــل النظــام الســيا�سي، يُقــاس بمــدى اســتمرار المؤسســات، وقدرتـــا على إدارة الصــراع بـــكل ســلمي، 

وضمــان الأمــن العــام، وتحقيــق التوافــق المجتــمعي، دون الوقــوع في أزمــات مزمنــة أو صراعــات عنيفــة.

وفي هــذا البَحــث : يُقصــد بالاســتقرار الســيا�سي ”القــدرة التي أظهرتـــا أرض الصومــال في الحفــاظ على نظــام ســيا�سي مســتقر نسبيًــا، 
في ظــل غيــاب الاعتراف الــدولي، وانعــدام التــدخلات العســكرية أو الانقلابــات منــذ عــام 1991”.

البناء السيا�سي:
ــبَنى مــن خلالهــا مؤسســات الدولــة، وصياغــة القواعــد الدســتورية والسياســية التي تنظــم العلاقــة بين الســلطة 

ُ
 هــو العمليــة التي ت

والمجتمــع.

التحديات الديمقراطية:
مجموعــة العوامــل البَنيويــة أو الســياقية التي تعيــق تطــور النظــام الديمقراطــي، مثــل النزاعــات الداخليــة، الضعــف المــؤس�سي، 

غيــاب الاعتراف الــدولي، الانقســامات القبَليــة، أو التــدخلات الخارجيــة.

 غياب الًاعتراف الدولي:
يـــير إلى الوضــع القانونــي الــذي تكــون فيــه منطقــة أو كّيــان ســيا�سي غير مــعترف بــه مــن قبَــل الــدول الأعضــاء في المجتمــع الــدولي، مــا 

يحــد مــن قدرتــه على التفاعــل الــرسمي مــع المنظمــات والــدول الأخــرى.
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الخلفية التاريخية والسياسية لأرض الصومال
يمثــل هــذا المبَحــث حجــر الأســاس لفهــم التجربــة الديمقراطيــة لأرض الصومــال، بوصفــه اســتعراضًا تحليليًــا للتطــور التــاريخي 
والســيا�سي الــذي مــرت بــه المنطقــة منــذ نـــأتـا كّكيــان مســتقل إبــان الحقبَــة الاســتعمارية، وحتى إعلان انفصالهــا مــن طــرف واحــد 
دولــة  ومـــروع  متــميزة  سياســية  هويــة  تبَلــور  في  أســهمت  التي  العوامــل  تحليــل  مــع   ،1991 عــام  الصوماليــة  الدولــة  انـيــار  عقــب 

الــدولي. الاعتراف  غيــاب  رغــم  ديمقراطيــة 

: الجذور التاريخية لأمة أرض الصومال 
ا

أولًا
 في عــام 1913، قــدّم جوزيــف ســتالين تعريفًــا للأمــة في كّراســه الـــهير ”الماركّســية والمســألة القوميــة”، وفقًــا لســتالين، فــإن الأمــة 
هي جماعــة إنســانية ثابتــة تكونــت تاريخيًــا، ونـــأت على أســاس وحــدة اللغــة، ووحــدة الإقليــم، ووحــدة الحيــاة الاقتصاديــة، والتكويــن 

النــف�سي والعــقلي الــذي يترجــم ويتجســد في الثقافــة المـتركّــة”1 

ويـــدد ســتالين على أن هــذه العناصــر الأربعة—اللغــة، والإقليــم، والحيــاة الاقتصاديــة، والتكويــن النــف�سي الثقــافي—هي شــروط 
ضروريــة لتـــكيل الأمــة . ويؤكّــد أن غيــاب أيّ مــن هــذه العناصــر يــعني أن الجماعــة لا يمكــن اعتبَارهــا أمــة بالمــعنى الدقيــق للكلمــة.

هــذا التعريــف كان لــه تــأثير كّــبَير على السياســات القوميــة في الاتحــاد الســوفيتي، حيــث تــم اســتخدامه كأســاس لتحديــد القوميــات 
وتنظيــم العلاقــات بين مختلــف المجموعــات الإثنيــة في الدولــة.

وعــرّف ســتالين الأمــة بأنـــا ”مجتمــع بـــري مســتقرّ تاريخيًــا، قائــم على أســاس لغــة مـتركّــة، وإقليــم، وحيــاة اقتصاديــة، وتركّيبَــة 
نفســية تتــجلى في ثقافــة مـتركّــة” 2 وتعــرف بأنـــا ”مجتمــع ســيا�سي يتـــكل مــن أصــل مـــترك، وعلى الأقــل مــن لغــة وثقافــة وتاريــخ 
مـــترك”. وبالتــالي، فــإن الأمــة هي جماعــة مــن النــاس منظمــون على أســاس خصائــص مـتركّــة. وتـــير القوميــة أيضًــا إلى ”الــوعي 
بالانتمــاء إلى أمــة )محتملــة أو فعليــة(، إلى جانــب الرغبَــة في تحقيــق هويــة تلــك الأمــة وسلامتـــا وازدهارهــا والحفــاظ عليـــا وإدامتـــا”3 

أمــة أرض الصومــال” أو ”الأمــة الصوماليلانديــة” هي مفهــوم نــا�سئ ومعقــد يجمــع بين البَعــد الهوياتــي والتــاريخي والســيا�سي، ويمثــل 
تعــبَيرًا عــن الــسعي لبَنــاء كّيــان وطني مســتقل ومتمايــز عــن الصومــال. وفي ضــوء تعريــف ســتالين للأمــة – باعتبَارهــا ”مجتمعًــا بـــريًا 
مســتقرًا تاريخيًــا، قائمًــا على أســاس لغــة مـتركّــة، وإقليــم، وحيــاة اقتصاديــة، وتركّيبَــة نفســية تتــجلى في ثقافــة مـتركّــة” – يمكــن 

تحليــل أرض الصومــال )صوماليلانــد( وفــق العناصــر التاليــة:

ل، يجمعــه تاريــخ ســيا�سي مـــترك وهويــة متــميزة نـــأت مــن تجربــة الاســتعمار 
ّ
عــدّ ”أمــة أرض الصومــال” كّيانًــا في طــور التـــك

ُ
ت

البريطانــي، تلتـــا فترة قــصيرة مــن الاســتقلال عــام 1960، وعلى ضــوء تعريــف ســتالين للأمــة بأنـــا مجتمــع مســتقر يقــوم على وحــدة 
اللغــة والإقليــم والاقتصــاد والثقافــة، فــإن أرض الصومــال تســتوفي معظــم هــذه الـــروط، إذ يـــترك سكانـــا في اللغــة الصوماليــة، 
ويعيـــون ضمــن إقليــم واضح المعالــم، ولديـــم حيــاة اقتصاديــة متمايــزة نسبيًــا، إلى جانــب شــعور نــف�سي وثقــافي جمــاعي تــجلى في 
تأسيــس مؤسســات ديمقراطيــة ومحاولــة نحــت هويــة وطنيــة مســتقلة. وعلى الرغــم مــن عــدم الاعتراف الــدولي الــرسمي، فــإن الــوعي 
القومــي المتنامــي في صوماليلانــد، وســعيـا للانفصــال الســلمي، يعكــس ملامــح أمــة تــسعى لإثبَــات ذاتـــا ضمــن مفهــوم حديــث للقوميــة 

والدولــة.

وأرض الصومــال كانــت محميــة بريطانيــة في الجــزء الـــمالي مــن الصومــال الحــالي وهي منطقــة حكــم ذاتــي تقــع في القــرن الإفريقــي، 
على شــاطئ خليــج عــدن، وبالتحديــد في شــمال الصومــال، يحدهــا مــن الجنــوب والغــرب دولــة إثيوبيــا، وتحدهــا جيبَوتــي مــن الـــمال 

الغربــي، وخليــج عــدن في الـــمال، وفي الـــرق يحدهــا اقليــم بونتلانــد التابــع للحكومــة الفيدراليــة في الصومــال.

نحــو  مــيلا(. وتبَلــغ مســاحة أرض الصومــال   460( كّــم   740 يمتــد بطــول  تملــك أرض الصومــال ســاحلا طــويلا على خليــج عــدن 
الــبَلاد. في وســط وشــرق  قــدم  إلى ســبَعة آلاف  ترتفــع  مــيلا مربعــا(. وهنــاك سلســلة جبَــال   53100( كّــم2   137600

https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1913/03a.htm 1(  الماركّسية والمسألة الوطنية(
  https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1913/03a.htm 2(  الماركّسية والمسألة الوطنية(
 https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1913/03a.htm 3(  الماركّسية والمسألة الوطنية(

المبحث الأوّّل



11

“تحليل التنافس الإيراني – السعودي والتحديات المستقبلية” مستقبل البحر العربي: بين مبادرة الحزام والطريق الصينية والأمن الإقليمي

خضعــت أرض الصومــال لســيطرة الاســتعمار البريطانــي اعتبَــارًا مــن عــام 1884، بموجــب اتفاقيــات وقعتـــا بريطانيــا مــع زعمــاء 
العـــائر الصوماليــة شــمال الــبَلاد. وقــد اتســمت إدارة بريطانيــا للمحميــة بطابــع غير مركّــزي، حيــث اعتمــدت بـــكل كّــبَير على الــبَُنى 
التقليديــة والعـــائرية، مــا عــزز مــن اســتقلالية المنطقــة وهويتـــا السياســية والاجتماعيــة المتــميزة عــن بــاقي أجــزاء الصومــال، لاســيما 

الصومــال الإيطــالي في الجنــوب.

تقــع أرض الصومــال في موقــع استراتــيجي في القــرن الأفريقــي لــه أهميــة بالغــة لـــركات النفــط العالميــة بسبــب قربــه مــن منابــع بترول 
ثــم فــإن دولــه تتحكــم في طريــق التجــارة  الخليــج، ولأنــه فريــب مــن المدخــل الجنوبــي للبَحــر الأحمــر شــريان الحيــاة التجاريــة، ومــن 
عــد ممــرا مهمــا لأي تحــركات 

ُ
العالمــي، خاصــة تجــارة النفــط القادمــة مــن دول الخليــج، والمتوجهــة إلى أوربــا، والولايــات المتحــدة. كّمــا أنـــا ت

عســكرية، قادمــة مــن أوربــا، أو الولايــات المتحــدة، في اتجــاه منطقــة الخليــج العربــي، ولا تقتصــر أهميــة القــرن الإفريقــي على اعتبَــارات 
الموقــع فحســب، وإنمــا تتعــدا للمــوارد الطبَيعيــة، خاصــة النفــط والأرا�سي الزراعيــة الخصبَــة والثروة الحيوانيــة الهائلــة التي يتمتــع بـــا 

أهــل أرض الصومــال.

ــا لاحقًــا أســهم في ضعــف 
ً
كّمــا لــم تســعَ بريطانيــا إلى دمــج المنطقــة اقتصاديًــا أو إداريًــا في مـــاريع تنمويــة واســعة، وهــو مــا تــرك فراغ

ل تقاليــد سياســية محليــة أكّثر مرونــة وقــدرة على التفــاوض والوســاطة، 
ّ
الدولــة بعــد الاســتقلال، لكنــه مــن ناحيــة أخــرى ســمح بتـــك

انعكســت لاحقًــا في نمــوذج الحوكّمــة التوافقيــة لأرض الصومــال4.

ا: تجربة مشروع الوحدة الفاشل مع مقديشو)1960–1991( ثانيا
في 26 يونيــو 1960، نالــت أرض الصومــال اســتقلالها مــن بريطانيــا، وتبَعتـــا بعــد خمســة أيــام )1 يوليــو 1960( الصومــال الإيطــالي. 
القوميــة  لحلــم  تجســيد  بأنـــا  حينـــا  وُصفــت  خطــوة  في  الــكبرى”،  الصومــال  بـ”جمهوريــة  عــرف  فيمــا  الكيانــان  اندمــج  مــا  وســرعان 
الصوماليــة. غير أن الاندمــاج تــمّ دون اتفــاق واضح على تقاســم الســلطة والثروة، ممــا أدى إلى اخــتلالات بنيويــة في إدارة الدولــة.

كان سكان محميــة أرض الصومــال، الذيــن تضــرروا مــن الاتفاقيــات البريطانيــة التي تنازلــت عــن أرا�سي الــرعي الصوماليــة لإثيوبيــا، 
مــن أشــد المؤيديــن للاســتقلال الســريع والاتحــاد مــع الجنــوب الخاضــع للســيطرة الإيطاليــة. وبمجــرد أن تحققــت هــذه الطموحــات 
عــام ١٩٦٠، ســاد الاعتقــاد بــأن الصومالــيين، إحــدى أكّبر المجموعــات العرقيــة في أفريقيــا، والذيــن يتـــاركون تقاليــد لغويــة ودينيــة 
وثقافيــة ونسبيــة، لديـــم فرصــة أكّبر لإنـــاء دولــة قوميــة حديثــة مــن معظــم الــدول الأفريقيــة حديثــة الاســتقلال. وبعــد ثلاثين عامًــا، 

]”supsystic-social-sharing id=”1[ 4(  عين على أرض الصومال(
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بــدا انـيــار هــذا المجتمــع المتجانــس ظاهريًــا مــحيرًا، ظاهريًــا على الأقــل.

شــهدت حقبَــة مــا بعــد الاســتعمار الثانيــة )1969-1960( خيبَــة أمــل ســريعة في الديمقراطيــة والحكومــة التمثيليــة الموحــدة. أدى 
توســع بيروقراطيــات الدولــة، ومركّزيــة التنميــة، وتزايــد المســاعدات الخارجيــة )التي كان معظمهــا عســكريًا بطبَيعتــه ولــم يُحقــق تنميــة 
بـــرية حقيقيــة( إلى تحــول الدولــة إلى ســاحة صــراع، حيــث ســعت الجماعــات العـــائرية إلى الحصــول على حصــص أكّبر مــن المــوارد 

العامــة لاســتخدامها الخــاص.

في عــام 1969، اســتولى الجنرال محمــد ســياد بــري على الســلطة بانــقلاب عســكري5، وأعلــن النظــام الاشتراكــي، وألغى التعدديــة 
السياســية. ورغــم محاولاتــه تحديــث الدولــة، إلا أن حكمــه اتســم بالاستبَــداد، واعتمــد على القمــع وتـميــش الخصــوم والعـــائر غير 
المواليــة، مــا أدى إلى تراكّــم الغضــب الـــعبي والعـــائري ضــده.6 في 1991، ســقط نظــام بــري بعــد تمــرد مــسلح واســع، لتدخــل الــبَلاد 

في مرحلــة انـيــار شــامل للدولــة، وصــراع داخلي متعــدد الأطــراف والعـــائر.

على  والقضــاء  الصومــالي  المجتمــع  ”تحديــث”   
ً
صراحــة استـدفــت  التي  العلميــة”  ”الاشتراكّيــة  ظهــور  الــفترة  هــذه  شــهدت  وقــد 

 مــن تحقيــق 
ً

”العـــائرية” مــن خلال دمــج الهيــاكل العـــائرية في الحــزب، ومركّزيــة الســلطة السياســية، وتأميــم الأرا�سي. ولكــن بــدلا
هــذه النتائــج، كانــت النتيجــة هي زيــادة ”أمننــة” الدولــة مــع نمــو المعارضــة، والتي تــم توجيـهــا تحديــدًا مــن خلال الهيــاكل العـــائرية التي 
يُــفترض تفكيكهــا. وفي محاولــة لكبَــح موجــة المعارضــة المتصاعــدة، حاولــت الديكتاتوريــة تعزيــز الـــعور القومــي مــن خلال ”اســتعادة” 

الأرا�سي الصوماليــة المتجــاورة والمحــددة ثقافيًــا.

يــد إثيوبيــا للســيطرة على أوغاديــن )التي يســكنـا الصوماليــون العرقيــون ولكــن  تلــت ذلــك على  وقــد أدت الحــرب والهزيمــة التي 
بــري. بنـايــة ديكتاتوريــة  التعجيــل  إلى  إثيوبيــا(  تحكمهــا 

ظهــرت حــركات المعارضــة المتمــردة في أعقــاب الهزيمــة أمــام إثيوبيــا عــام ١٩٧٧، وردًا على فســاد النظــام واستبَــداده وانتـاكّــه لحقــوق 
الإنســان، أدى ذلــك إلى حــرب أهليــة. ومــن بين جماعــات المعارضــة الحركّــة الوطنيــة الصوماليــة )SNM(، التي اســتمدت الدعــم مــن 
عـــيرة إسحــاق التي ســيطرت على المحميــة البريطانيــة القديمــة. دمــرت الحــرب الأهليــة جــزءًا كّــبَيرًا مــن العاصمــة مقديـــو، ومدنًــا 
أخــرى، بمــا في ذلــك هرجيســا وبرعــو، عاصمــة أرض الصومــال ومدينتـــا الثانيــة. وأدت الحــرب مبَاشــرة إلى نقــص في الغــذاء ومجاعــة 
واسعة النطاق، أودت بحياة أكّثر من ٢٥٠ ألف صومالي، وأدت إلى لجوء ما بين مليون ومليوني صومالي أو نزوحهم داخليًا. في أرض 
الصومــال، أدت الانتـــاكات الصارخــة لحقــوق الإنســان، وتصــور الهيمنــة الجنوبيــة، والتوزيــع غير العــادل للتنميــة والمــوارد، إلى تــدمير 
الحلــم القومــي بصومــال كّــبَير موحــد. أدى هــذا التحــول الهائــل في الــرأي العــام إلى إعلان اســتعادة أرض الصومــال لســيادتـا - نتيجــة 

فوريــة للضغــط الـــعبي ضــد إرادة معظــم قــادة أرض الصومــال في ذلــك الوقــت.

ن أبنــاء الجنــوب في مواقــع القــرار الأساســية في الحكومــة والجيــش والدبلوماســية. هــذا  تعــرض أبنــاء الـــمال لتـميــش ســيا�سي، وعُيِّ
التفــاوت تــجلى في انعــدام العدالــة في توزيــع الاستثمــارات التنمويــة والخدمــات، إضافــة إلى القمــع الــذي واجهــه سكان الـــمال، خاصــة 
في عهــد الرئيــس محمــد ســياد بــري )1969–1991(، الــذي اتبَــع سياســات قمعيــة وصلــت ذروتـــا في قصــف مديــنتي هرقيســا وبربــرة عــام 

1988، مخلفًــا آلاف القــتلى والنــازحين.

وتـــير تقاريــر أنــه لــم يتبَــق على حالــه ســوى %10 مــن المبَانــي في هرجيســا، حيــث تــم تفــجير العديــد مــن المبَانــي وقصفهــا، كّمــا تــم 
نـــر الألغــام الأرضيــة في جميــع أنحــاء الــبَلاد، وتــم تــدمير المستـــفيات والمــدارس والعيــادات والآبــار، وتــم تلغيــم الجســور والطــرق ممــا 

 7
ً
جعــل الاتصــال مســتحيلا

وقــد شكلــت هــذه التجربــة المريــرة حافــزًا قويًــا لــسكان الـــمال لرفــض اســتمرار الوحــدة بالقــوة، والبَحــث عــن مـــروع انفصــال 
يُعيــد إليـــم كّرامتـــم وهويتـــم السياســية الخاصــة. كان على الاتحــاد أن يثبــت أنــه صعــب، وقــد نــاور البَلــدان لعقــود مــن الزمــن في حالــة 
مــن التوتــر الســيا�سي والتفــاوت الاقتصــادي والحــرب عندمــا انـــارت الحكومــة الصوماليــة في عــام 1991، حظيــت أرض الصومــال 

باللحظــة المثاليــة لإحيــاء ســيادتـا.

 .Mohamed Siad Barre.” Britannica, https://www.britannica.com/biography/Mohamed-Siad-Barre  )5(
 .Siad Barre.” Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Siad_Barre”  )6(

)7(  مركّز أرض الصومال للسلام والتنمية، صورة ذاتية لأرض الصومال: إعادة البَناء من بين الأنقاض. )هرجيسا 1999( مسودة. ص 61-81.
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ا: إعلان الًاستقلال من طرف واحد ومسار بناء الدولة )1991–1997(
ا
ثالثً

كان يــوم 18 مايــو 1991 هــو العــام الــذي أعلنــت فيــه منطقــة أرض الصومــال في القــرن الأفريقــي اســتقلالها عــن الصومــال بعــد 
انـيــار الحكومــة الصوماليــة ونـايــة الحــرب الأهليــة الوحـــية التي دمــرت الــبَلاد بـــكل غير متناســب.  بعــد الحــرب الأهليــة، انطلقــت 
أرض الصومــال على المســار المتمثــل في بنــاء الدولــة: تثبيــت اســتقرار الحكومــة، وإنـــاء مؤسســات ديمقراطيــة فعّالــة، ومجتمــع مدنــي 
حيــوي. وكانــت كل هــذه الأمــور مبَنيــة على دســتور تــم التصديــق عليــه مــن خلال اســتفتاء شــعبي في عــام 2001 لوضــع الأســاس الــذي 
يقــوم عليــه الحكــم في أرض الصومــال، وخاصــة على حكــم القانــون، والفصــل بين الســلطات، واحترام حقــوق الإنســان الأساســية.  
كل هــذه الإنجــازات العظيمــة تمنــح أرض الصومــال ”دولــة غير مــعترف بـــا”، الأمــر الــذي لــه العديــد مــن العواقــب العميقــة على تنميتـــا 
بــدون  العالــم”.   أنحــاء  في جميــع  والتجاريــة  الدبلوماســية  و”الممارســات  المنطقــة،  في  الاســتقرار  وعــدم  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة 
الــدولي، والاستثمــار الأجــنبي الكــبَير، والاندمــاج الكامــل في  حــرم أرض الصومــال مــن الوصــول إلى النظــام المالي 

ُ
ت الــدولي،  الاعتراف 

المنتديــات الاقتصاديــة والسياســية العالميــة.

 إلى خلــق حــدود لفــرص التنميــة في الــبَلاد، بصــرف النظــر عــن الــدور التجــاري الاستراتــيجي الــذي يمكــن أن 
ً
 وقــد أدى هــذا حتمــا

يوفــره موقعهــا على طــول خليــج عــدن.  يضــاف إلى ذلــك حساســيات القــرن الأفريقــي فيمــا يتعلــق بالجيوسياســية الإجماليــة. وذلــك لأن 
المنطقــة برمتـــا مليئــة بالعلاقــات السياســية المعقــدة، والتحديــات الأمنيــة، والعديــد مــن الــدول والجهــات غير الحكوميــة التي تلعــب 

لعبَــة الـــطرنج لمصالحهــا.

 أدى الموقــع الاستراتــيجي إلى إضفــاء أهميــة على أرض الصومــال في الأمــن والاقتصــاد الإقليمــيين، وقــد يبَــدو أن محاولــة الاعتراف بـــا 
تمــس المصــالح الإقليميــة والدوليــة القويــة.  على الرغــم مــن أنـــا كانــت متعــددة الطبَقــات: فهي تنطــوي على ارتبَاطــات ثنائيــة ومتعــددة 

الأطــراف على مختلــف المســتويات وحــملات دبلوماســية عامــة تـــدف أيضًــا إلى التأكّيــد على الإنجــازات الديمقراطيــة والاســتقرار.

وقــد شــملت هــذه الجهــود ممارســة الضغــوط على مســتوى الاتحــاد الأفريقــي، والأمــم المتحــدة، والــدول المؤثــرة، وخاصــة في الغــرب. 
ومــع ذلــك، فــإن المبَــدأ الكامــن وراء الحفــاظ على السلامــة الإقليميــة - وهــو مبَــدأ أســا�سي في سياســة الاتحــاد الأفريقــي - كان بمثابــة 
حجــر عثرة مهــم.  تــخ�سى معظــم الــدول الأفريقيــة مــن إرســاء ســابقة مــن خلال الاعتراف الــذي قــد يــثير حــركات انفصاليــة مماثلــة 
في الــدول المعنيــة، وينـــر عــدم الاســتقرار في جميــع أنحــاء القــارة الأفريقيــة، السبــب الأعمــق لهــذا التردد تجــاه الاعتراف مــن جانــب 
المجتمــع الــدولي يكمــن في التفاعــل المعقــد بين القانــون الــدولي وســيادة الدولــة. على الرغــم مــن أن معــايير الدولــة قــد تــم توضيحهــا في 
اتفاقيــة مونتيفيديــو، وبالتــالي، هنــاك قانــون يحكــم الدولــة وممارســات الاعتراف، إلا أن الواقــع الســيا�سي للاعتراف غالبًَــا مــا يختلــف 
بـــكل كّــبَير عــن مبَــدأ الدولــة.  القالــب الــذي توفــره هــذه المبَــادئ القانونيــة. فهي تــلبي مــؤهلات وجــود سكان دائــمين، ومنطقــة محــددة، 
وحكومــة فعالــة، والقــدرة على الدخــول في علاقــات مــع الــدول الأخــرى. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الأخير هــو عمــل ســيا�سي بالكامــل مــن 
ا بالمصــالح الاستراتيجيــة التي يخدمهــا المــدعي وباعتبَــارات جيوسياســية.  لذلــك كانــت أرض الصومــال 

ً
جانبـــم وقــد يكــون مـــروط

بمثابــة دراســة حالــة قويــة في تعقيــد القانــون الــدولي والدبلوماســية وســيادة الدولــة في العالــم الحديــث. فهــو يبرز التوتــر بين المعــايير 
القانونيــة الحاليــة للدولــة وعمليــة الاعتراف السياســية، ومــعنى التداعيــات السياســية الإقليميــة والدوليــة على تطلعــات الكيانــات غير 

المــعترف بـــا، والقضايــا الواســعة المتعلقــة بالــسلام والاســتقرار في منطقــة الســيادات المتنــازع عليـــا.

إن تجربــة أرض الصومــال، منــذ إعلان اســتقلالها عــام 1991، هي قصــة قوتـــا والتزامهــا بتحقيــق ســيادتـا وضمــان الاســتقرار في 
المنطقــة. ويـــكل الافتقــار إلى الاعتراف الــدولي ثغــرة كّــبَيرة، ولكنــه يــعني في حــد ذاتــه ضــرورة وجــود بعــض الفــروق الدقيقــة في التفاعــل 
بين المعيــار القانونــي والواقــع الســيا�سي داخــل النظــام الــدولي. بينمــا تواصــل أرض الصومــال ســعيـا للحصــول على الاعتراف، تظــل 

القضيــة أيضًــا ذات صلــة بقيــاس إمكانــات وقيــود مـــاريع بنــاء الدولــة في خلفيــة الديناميكيــات المعقــدة للجغرافيــا السياســية.8

ومنذ تلك اللحظة، بدأ مسار بناء الدولة وفق رؤية محلية تستند إلى:

الـرعية العـائرية كّمدخل لتحقيق الاستقرار.	 

التوافق السيا�سي كأداة لإدارة التنوع الداخلي.	 

التحرر من النموذج المركّزي الفاشل الذي ساد في مقديـو.	 

وقــد عُقــدت عــدة مؤتمــرات محليــة )مثــل مؤتمــر بُرعــو 1993( تــم خلالهــا إرســاء أســس النظــام الســيا�سي الجديــد، بمــا في ذلــك 
تـــكيل مؤسســات مؤقتــة وانتقاليــة، وإقــرار دســتور مؤقــت، وبنــاء جيــش وأجهــزة أمــن محليــة. اعتمــد هــذا المســار على التفــاوض بين 

https://moderndiplomacy.eu/2024/07/04/a-legal-and-diplomatic-analysis-of-somalilands-quest-for-international-recognitio  )8(
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ل ســابقة في بيئــة مضطربــة وعنيفــة.
ّ
 مــن القتــال، مــا شك

ً
شــيوخ العـــائر والقيــادات السياســية بــدلا

ا: ترسيخ نموذج سيا�سي هجين: بين التقليد والحداثة )1997–2025( رابعا
منــذ ســقوط النظــام الصومــالي الديكتاتــوري لســياد بــري عــام ١٩٩١، نجحــت أرض الصومــال تدريجيًــا في بنــاء مــا يبَــدو أنــه سلامٌ 
فــاوض على العلاقــة بين الهويــة والأمــة والإقليــم، حيــث 

ُ
دائــم وديمقراطيــة دولــة قوميــة متطــورة قائمــة على الدســتور. ولا تــزال الــبَلاد ت

يوجــد التزامٌ مُتفــاوتٌ بالديمقراطيــة بين النخبَــة السياســية وعامــة الـــعب. وقــد أتاحــت التقاليــد الاجتماعيــة والثقافيــة المحليــة 
التوفيــق بين بنيــة اجتماعيــة قائمــة على العـــائر والديمقراطيــة التمثيليــة. وقــد أثبــت التدخــل الخــارجي، وإن كان محــدودًا، فعاليتــه 
في بعــض الأحيــان في إيجــاد مخــرجٍ مــن الأزمــات. وقــد نجــت هــذه المنطقــة مــن العنــف والانـيــار الســيا�سي الــذي شــهدته مناطــق جنــوب 
جــادل هــذه المســاهمة بــأن المرونــة الملحوظــة للنظــام الاجتمــاعي والســيا�سي الحــالي في أرض الصومــال تواجــه تحديــاتٍ 

ُ
الصومــال. ت

بسبــب المـــاكل الحاليــة والمســتقبَلية في مجــالات التمثيــل الديمقراطــي )بمــا في ذلــك تمثيــل المــرأة(، وتــوفير المنافــع العامــة، والســياق 
شــبَه الإقلــيمي الهــش، والاستثمــار الأجــنبي9.

العقبات والنجاحات في طريق أرض الصومال نحو الديمقراطية
 فاشــلة وضعيفــة وانعدامًــا متزايــدًا للأمــن العالمــي، إلى الحصــول 

ً
منــذ عــام ١٩٩١، ســعت أرض الصومــال، في ســياق دولي يـــهد دولا

 للتــخلي عــن أشكال الحكــم 
ً

على اعتراف دولي كّكيــان ذي ســيادة. وقــد أتــاح إعلان الاســتقلال عــام ١٩٩١ للدولــة الجديــدة فرصــة
العســكري، ممــا أدى إلى ســعيـا لبَنــاء أنظمــة حكــم شــرعية وخاضعــة للمســاءلة، اعتقــادًا منـــا بأنـــا ستســاعد في ســعيـا للحصــول 
برر هــذا تحديــدًا، وافقــت إدارة هرجيســا على خطــطٍ لإدخــال نظــام ســيا�سي متعــدد 

ُ
على الاعتراف. في عــام ١٩٩٩، وفي استراتيجيــةٍ ت

جريــت عــدة انتخابــات لاحقــة.
ُ
الأحــزاب وغير عـــائري، وأ

ومــع ذلــك، يمكــن القــول إن نجــاح أرض الصومــال قــام على التقاليــد العرفيــة في حــل النزاعــات، ممــا أدى إلى الــسلام والاســتقرار 
المســتدامين )على النقيــض تمامــا مــن الصومــال إلى الجنــوب(، وأن أرض الصومــال تمثــل نظامــا هجينــا يســتغل المؤسســات التقليديــة 

)القائمــة على العـــائر( والمؤسســات السياســية الحزبيــة.

مــن الــواضح أن أرض الصومــال لــم تــنجح في الحصــول على اعتراف رسمي بســيادتـا، على الرغــم مــن إحــراز بعــض التقــدم غير 
الــرسمي. ويمكــن القــول أيضًــا إن الارتبَــاط الوثيــق بين الديمقراطيــة والاعتراف الــدولي أدى إلى ميــل الحكومــات المتعاقبَــة إلى اعتبَــار 
ــا جديــرًا بالاهتمــام في حــد ذاتــه. ويمكــن 

ً
 مــن اعتبَــاره هدف

ً
التحــول الديمقراطــي مجــرد أداة في الــسعي للحصــول على الاعتراف، بــدلا

قلــق سكان أرض 
ُ
مثــل أجنــدة ”أمننــة” قــصيرة النظــر ت

ُ
 على ذلــك، وهي ت

ً
اعتبَــار الانتكاســات الأخيرة في المكاســب الديمقراطيــة دلــيلا

الصومــال وحلفائـــا في الخــارج.

سهم في تعزيز مأسسة الأنظمة الديمقراطية. 
ُ
بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من الأساطير المعاصرة حول أرض الصومال التي لا ت

طريــق  على  نــسير  ”نحــن  هي:  والثانيــة  بمفردنــا”.  ذلــك  فعلنــا  لقــد  أحــد،  يُســاعدنا  ”لــم  الــذات:  على  الاعتمــاد  على  تقــوم  إحداهــا 
الديمقراطيــة لا يُقهــر”. والثالثــة هي أن هــذا الطريــق هــو أيضًــا طريــق الانتقــال مــن التقليــدي إلى الحديــث، وكأنـمــا نقيضــان. والرابعــة 
هي أن وجــود قضيــة قانونيــة قويــة يكفــي لنيــل الاعتراف الــدولي. ومــع أن أيًــا مــن هــذه الادعــاءات ليــس خــطيرًا بطبَيعتــه، إلا أنــه لا 
يصمــد أمــام التدقيــق الدقيــق. يجــب أن نــدرك أيضًــا ميــل الحكومــات إلى التــذرع بالمخــاوف الأمنيــة كّذريعــة لترســيخ ســلطتـا، والــسعي 

إلى حلــول ســريعة، واحتمــال أن يــؤدي ذلــك إلى عزلــة سكانيــة، ومــا يصاحــب ذلــك مــن مخاطــر في منطقــة غير مســتقرة10.

منــذ أواخــر التســعينيات، بــدأت أرض الصومــال بالتحــول إلى نظــام ســيا�سي يجمــع بين المؤسســات الديمقراطيــة الحديثــة والتقاليــد 
السياســية المحليــة. فقــد تــم تــبَني دســتور دائــم في عــام 2001 بعــد اســتفتاء شــعبي، تضمــن مبَــادئ:

)9(  ما وراء الاستقطاب: التفاوض على دولة هجينة في أرض الصومال، مايكل وولز وستيف كّيبَل عرض جميع المؤلفين والانتماءات
المجلد 45 ، العدد 1

https://doi.org/10.1177/000203971004500102
)10(  ما وراء الاستقطاب: التفاوض على دولة هجينة في أرض الصومال، مايكل وولز وستيف كّيبَل عرض جميع المؤلفين والانتماءات

المجلد 45 ، العدد 1
https://doi.org/10.1177/000203971004500102
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التعددية الحزبية.	 

الانتخابات الدورية.	 

الفصل بين السلطات.	 

حرية التعبَير والتنظيم.	 

وقــد أجريــت عــدة انتخابــات رئاســية وتـــريعية )2003، 2010، 2017، 2021(، تــميزت بالســلمية والنزاهــة النسبيــة، على الرغــم 
مــن بعــض التأجــيلات والمـــاكل اللوجستيــة.

يُعــد هــذا النمــوذج الهجين فريــدًا، إذ إنــه يضمــن مـــاركّة العـــائر في صنــع القــرار عبر ”مجلــس الـــيوخ” التقليــدي، مــع الحفــاظ 
على مظهــر الدولــة الحديثــة. وقــد أظهــرت أرض الصومــال قــدرة اســتثنائية على الاســتمرار والبَقــاء رغــم الفقــر، الحصــار الدبلومــا�سي، 

والصراعــات المحيطــة بـــا.

ا: الإشكالية القانونية والسياسية في غياب الًاعتراف الدولي خامسا
رغم التقدم الســيا�سي والديمقراطي، لا تزال أرض الصومال تعاني من غياب الاعتراف الدولي بـا كّدولة مســتقلة، وهو ما يفرض 

عليـــا تحديــات كّــبَيرة في مجالات:

التمويل الدولي.	 

التعامل الدبلوما�سي.	 

الحصول على الاستثمارات.	 

النفاذ إلى المنظمات الدولية.	 

إن عــدم الاعتراف الــدولي الــرسمي بصوماليلانــد بحــد ذاتــه يحمــل الدولــة تكاليــف مبَاشــرة. فالــبَلاد لا تســتوفي شــروط بعــض أشكال 
مســاعدات المانــحين الثنائيــة أو دعــم المؤسســات الماليــة الدوليــة في إعــادة الإعمــار. وقــد أدى عــدم الاعتراف إلى تثبيــط الاستثمــارات 
الأجنبيــة وتقييــد الممارســات التجاريــة. ومــع ذلــك، فــإن المســاعدة الدوليــة الضئيلــة التي تــم تلقيـــا تــعني أن إعــادة الإعمــار اعتمــدت على 
براعــة ومــوارد سكان صوماليلانــد، ومعظمهــا مــن تحــويلات المــغتربين. كّمــا يــعني عــدم الاعتراف أن سكان صوماليلانــد تمتعــوا بحريــة 
واســعة غير عاديــة لبَنــاء أنظمتـــم السياســية الخاصــة. خلال العــامين الأولين، كان هــذا يــعني الحكــم مــن قبَــل إدارة عســكرية مؤقتــة 
محاصــرة بـــكل متزايــد. ثــم، في عــام 1993 في بلــدة بورمــا، تفــاوض مؤتمــر وطني على الانتقــال إلى حكومــة مدنيــة قائمــة على نظــام 
هجين يجمــع بين المؤسســات التقليديــة لحكــم العـــائر )أي الديمقراطيــة الرعويــة الذكوريــة( والعديــد مــن المؤسســات الحكوميــة 

الرســمية لدولــة ويبَيريــا.

ومــع ذلــك، فقــد تمكنــت مــن الحفــاظ على حالــة مــن الاســتقرار الســيا�سي والأمني، تجعلهــا اســتثناءً في منطقــة القــرن الإفريقــي، مــا 
يعــزز مـــروعية مطالبـــا بــالاعتراف.

، ”مــن القاعــدة إلى القمــة” في بنــاء الأمــة بعــد الحــرب ]...[ 
ً
إن أرض الصومــال تــوضح مــدى فعاليــة الــنهج الــداخلي، المتجــذر ثقافيــا

التوفيــق بين الثقافــات والتقاليــد الأصليــة والحداثــة.

جــادل بــأن مرونــة النظــام الحــالي تعتمــد تحديــدًا 
ُ
يُقــارن هــذا بــافتراض ضــرورة وجــود دولــة قويــة ومركّزيــة بعــد الاســتعمار. وبينمــا ن

على براغماتيــة التوفيــق بين التقليــد والحداثــة، فإننــا نتســاءل عمــا إذا كان هــذا التفاعــل لا يــزال يتمتــع بالقــدرة الكافيــة على حــل 
المـــكلات الحاليــة والمســتقبَلية.

ينطــوي هــذا التفاعــل على عناصــر متناقضــة واضحــة، كّمــا نحــدد عــددًا مــن المفارقــات الأخــرى التي تواجــه أرض الصومــال. أولهــا 
أنــه في حين أن الصومــال دولــة فاشــلة تحظــى بــاعتراف دولي، فــإن أرض الصومــال تمتلــك جميــع مقومــات الدولــة الفاعلــة، ولكــن دون 

اعتراف. مــن حيــث الـــروط المحــددة للدولــة الفعليــة، تســتوفي أرض الصومــال جميــع هــذه الـــروط.

إنـا تتمتع بقيادة سياسية منظمة وتتمتع بنوع من الدعم الـعبي.	 

إنـا تحتوي على عدد معين من السكان.	 
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لديه القدرة على تقديم بعض الخدمات.	 

إنـا تمتلك منطقة إقليمية محددة ولديـا سيطرة فعلية على تلك المنطقة ”لفترة زمنية ممتدة”	 

إنـا كّيان يرى نفسه قادرًا على الدخول في علاقات مع الدول ذات السيادة.	 

إنـا كّيان يسعى إلى الاستقلال الدستوري الكامل والاعتراف الدولي بـذه السيادة ولكنه غير قادر على تحقيق ذلك.	 

، حصلــت الصومــال على كّميــات هائلــة مــن التمويــل الــدولي في إطــار الجهــود الراميــة إلى إنـــاء دولــة فاعلــة، ولكنـــا لــم تتمكــن 
ً
وثانيــا

إلى حــد كّــبَير مــن تحقيــق ذلــك، في حين اتبَعــت أرض الصومــال مســارها الخــاص وحققــت درجــة كّــبَيرة مــن الــسلام والاســتقرار.

، على الرغــم مــن أن أرض الصومــال ســعت إلى الســيادة التقليديــة للدولــة، فــإن دولتـــا ومواطنيـــا ــــ مثــل نظرائـــم في الصومــال ــــ 
ً
ثالثــا

انخرطــوا في علاقــات مــع العالــم الخــارجي كّجــزء مــن التبَــادل العالمــي الجديــد خــارج حــدود نظــام الدولــة الــرسمي.

والمفارقــة الرابعــة هي أنــه عنــد اســتقلال الصومــال البريطانــي والصومــالي الإيطــالي عــام ١٩٦٠، كان يُعتقــد أن الصومالــيين يتمتعــون 
بفرصــة أفضــل بكــثير مــن غيرهــم في تكويــن دولــة متماســكة، إذ تـــترك الأغلبَيــة في اللغــة والديــن والعــرق وغيرهــا مــن الخصائــص. إلا 
أن انـيــار الصومــال دحــض هــذا الافتراض، ممــا أدى إلى ظهــور نظريــة جديــدة مفادهــا أن الصومالــيين فوضويــون للغايــة بحيــث لا 

يســتطيعون تكويــن دولــة مركّزيــة قويــة. وقــد دحضــت أرض الصومــال بدورهــا هــذا الادعــاء.

المفارقــة الخامســة هي أنــه بينمــا افترض الكــثيرون وجــود صلــة واضحــة بين الاعتراف الــدولي والديمقراطيــة، ولاحظــوا إرادة الـــعب 
الواضحــة في تقريــر المــصير، فــإن هــذه الصلــة ليســت خاليــة مــن الإشكاليــات. هنــاك فــرق بين مــا يبَــدو أنــه سعيٌ نخبَــويّ للحصــول على 
الاعتراف مــن خلال الاســتخدام الأداتــي للديمقراطيــة، وبين رغبَــة شــعبَية في الديمقراطيــة كّمنفعــة عامــة أصيلــة. ويــتضح هــذا الفــرق 
بـــكل خــاص عندمــا يكــون مفهــوم النخبَــة المفضــل للديمقراطيــة مفهومًــا شكليًــا، يقتصــر على إجــراء الانتخابــات والالتزام بالعناصــر 

العمليــة للديمقراطيــة.

وأخيرا، ورغــم أن أرض الصومــال لديـــا قضيــة قانونيــة جيــدة للغايــة للاعتراف بـــا بموجــب قواعــد منظمــة الوحــدة الأفريقيــة، 
ومؤخــرا، بموجــب قواعــد الاتحــاد الأفريقــي، فــإن قيــادة أرض الصومــال لــم تظهــر دائمــا فهمــا لضــرورة العمــل الســيا�سي الاستراتــيجي 

المنســق لدعــم هــذا الادعــاء، ولا يبَــدو أنـــا تتمتــع بفهــم كامــل للحجج والمصــالح المتعارضــة11.

.***

يــتضح أن الخلفيــة التاريخيــة والسياســية أن التجربــة الديمقراطيــة لأرض الصومــال ليســت وليــدة لحظــة سياســية  ممــا ســبَق 
عابــرة، بــل هي نتــاج تــراكّمي لتحــولات كّبرى في الــوعي والهيــاكل السياســية، مدفوعــة بتجربــة تـميــش وقمــع أثنــاء الوحــدة، ورغبَــة في 
بنــاء كّيــان ســيا�سي مســتقل قائــم على التوافــق الــداخلي والمؤسســات المســتدامة. وقــد نجحــت في ذلــك إلى حــد بعيــد، مــا يجعــل تجربتـــا 

محــل دراســة ومقارنــة في ســياقات مــا بعــد الصــراع.

)11(  ما وراء الاستقطاب: التفاوض على دولة هجينة في أرض الصومال ،ـ مايكل وولز وستيف كّيبَل عرض جميع المؤلفين والانتماءات
https://doi.org/10.1177/000203971004500102 1 المجلد 45 ، العدد
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المرتكزات الدستورية والمؤسسية لبناء النظام الديمقراطي في أرض الصومال
 مــن إعــادة الإعمــار والمصالحــة وإعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة. خلال الســنوات الأولى لاســتعادة 

ً
نــت اســتعادة الســيادة مرحلــة

ّ
دش

الاســتقلال، واجهــت أرض الصومــال تحديــاتٍ هائلــة في بنــاء مؤسســات دولــة حديثــة في بيئــةٍ ســيطر فيـــا دور العـــائر على الســاحة 
السياســية في الــبَلاد. وقــد ســهّل الــنهج التقليــدي في السياســة، الــذي اتســم بالـــمولية والمـــاركّة، دور العـــائر.

وهكــذا، شــملت العمليــة الأوليــة لتـــكيل الدولــة ممثــلين عــن جميــع العـــائر، والـــيوخ التقليــديين، والزعمــاء الدينــيين، ورجــال 
إلى  العــودة  القلــق بـــأن احتمــال  ــثير 

ُ
ت التي كانــت  الوقــت نفســه، ونظــرًا للأجــواء  في  الأعمــال، والسياســيين، ومجتمعــات الـــتات. 

الحــرب، كانــت مختلــف الأطــراف مســتعدة للتوصــل إلى تســويات سياســية.

لقــد نجح التداخــل بين الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغير الحكوميــة بـــكل معقــول، على الأقــل خلال الســنوات الأولى مــن اســتعادة 
الاســتقلال. وكان التفاعــل المنتظــم للدولــة مــع الزعمــاء التقليــديين والدينــيين جوهريًــا ولا غنى عنــه في الحفــاظ على القانــون والنظــام. 
ومــع ذلــك، مــع مــرور الوقــت، بــدأت تظهــر تناقضــات كّــبَيرة في وجهــات النظــر وتـــكل تحديــات للدولــة الجديــدة، على الرغــم مــن أن 
الاســتقرار الســيا�سي للــبَلاد ظــل ســليمًا إلى حــد كّــبَير، وذلــك بفضــل العلاقــة الوثيقــة بين قيــادة الحركّــة الوطنيــة الصوماليــة وســلطات 
العـــائر، وبفضــل نهج بنــاء التوافــق في صنــع القــرار الــذي كان قائمًــا. ومــع ذلــك، فقــد أعــاق الــنهج الـــامل والقائــم على التوافــق 
إدخــال الإصلاحــات اللازمــة لمؤسســات الدولــة، وأدى إلى تحديــات متزايــدة في مواءمــة وجهــات النظــر المختلفــة، ولا ســيما وجهــات نظــر 

الدولــة وزعمــاء العـــائر والســلطات الدينيــة12.

لــت المرحلــة مــا بعــد إعلان الاســتقلال مــن طــرف واحــد عــام 1991 بدايــة تأسيــس بنيــة دســتورية ومؤسســية مغايــرة لما كان 
ّ
وقــد مث

عليه الحال في جمهورية الصومال الموحدة. وقد سعت أرض الصومال إلى إرساء قواعد لنظام ديمقراطي يعكس التعدد الاجتماعي 
والقــبَلي، ويضمــن مـــاركّة أوســع للفئــات السياســية والاجتماعيــة، مــن خلال المــزج بين آليــات الحداثــة وأدوات الحكــم التقليديــة.

أقــرّ سكان ارض الصومــال في 31 أيار/مايــو 2001م أول دســتور مكتــوب للجمهوريــة المعلنــة عنـــا مــن طــرف واحــد عبر اســتفتاء عــام 
بنســبَة 97 بالمئــة مــن المــقترعين. وينــص الدســتور على انتخــاب رئيــس الجمهوريــة ونائبَــه معــا في انتخابــات عامــة على أســاس الأكّثريــة 

العدديــة للقواعــد الانتخابيــة لنظــام اللائحــة الحزبيــة.

أمــا الســلطة التـــريعية فتتألــف مــن مجلــسين تـــريعيين؛ همــا مجلــس النــواب ومجلــس الـــيوخ. وينــص الدســتور على انتخــاب 
أعضــاء مجلــس النــواب البَالــغ عددهــم 82 عضــوا في انتخابــات عامــة حــرة؛ وذلــك لولايــة مدتـــا خمــس ســنوات. ولا يحــدد الدســتور 
الطريقة التي ينتخب بـا أعضاء مجلس الـيوخ. ومدة ولاية مجلس الـيوخ 6 سنوات. ويعتمد أرض الصومال على نظام التعددية 

الحزبيــة، لكنــه لا يمكــن وجــود أكّثر مــن ثلاثــة أحــزاب سياســية في آن واحــد وفقــا للدســتور.

: الأسس الدستورية للنظام السيا�سي
ا

أولًا
مــن  بالمئــة   97 عام بنســبَة  عبر اســتفتاء  للجمهوريــة  أول دســتور مكتوب  الصومــال  أرض  أهــل  أيار/مايو 2001م أقــرّ   31 في 
المــقترعين. وينــص الدســتور على انتخــاب رئيــس الجمهوريــة ونائبَــه معــا في انتخابات عامــة على أســاس الأكّثريــة العدديــة للقواعــد 

الحزبيــة. اللائحــة  لنظــام  الانتخابيــة 

الدســتور على  وينــص  الـــيوخ.  النــواب ومجلــس  همــا مجلــس  تـــريعيين؛  مــن مجلــسين  التـــريعية للجمهورية  تتألف الســلطة 
انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب البَالــغ عددهــم 82 عضــوا في انتخابــات عامــة حــرة؛ وذلــك لولايــة مدتـــا خمــس ســنوات. ولا يحــدد 

الدســتور الطريقــة التي ينتخــب بـــا أعضــاء مجلــس الـــيوخ. ومــدة ولايــة مجلــس الـــيوخ 6 ســنوات.

ووفقــا للدســتور لا يمكــن وجــود أكّثر مــن ثلاثــة أحــزاب سياســية في آن واحــد. اكّتسبــت أكّبر ثلاث أحــزاب هــذا الحــق في الانتخابــات 
البَلديــة ســنة 2002م. وخاضــت ثلاثــة أحــزاب أخــرى الانتخابــات البَلديــة التي عقــدت في 22 كانــون أول/ديســمبر 2002م. وفــاز الحــزب 
الديمقراطــي الـــعبي المتحــد ب41 بالمئــة مــن الأصــوات، بينمــا فــاز حــزب كولميــة وحــزب العدالــة والرفــاه بـــ 19 بالمئــة و11 بالمئــة مــن 

)12(  أزمة الديمقراطية في منطقة القرن الأفريقي الكبرى نحو بناء الأسس المؤسسية ، ص 206 - 222
https://doi.org/10.1017/9781787449046.009   

المبحث الثاني
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الأصــوات على التــوالي.13

إقرار دستور مؤقت )1993–2001(
نابــع مــن التوافــق بين زعمــاء العـــائر وقيــادات الحركّــة الوطنيــة  تــم العمــل بدســتور مؤقــت  القــرن الما�سي،  خلال تســعينيات 
مــن  تتراوح  تاريخيــة  أهميــة  ذات  أخــرى  دســتورية  وثائــق  لديـــا  صوماليلانــد  حكــم  لنمــط  الدســتور  هــذا  أســس  وقــد  الصوماليــة. 
المعاهــدات الدوليــة التي وقعتـــا مختلــف مجتمعــات أرض الصومــال مــع الحكومــة البريطانيــة، والترتيبَــات الدســتورية المختلفــة قبَــل 
الاســتقلال في عــام 1960 إلى إعلان إعــادة تأكّيــد الســيادة في عــام 1991 )في برعــو( في واحــدة مــن أقــدم المؤتمــرات الــكبرى لمجتمعــات 
أنـــا اتحــدت لاحقًــا مــع  1960 ، إلا  لــفترة قــصيرة في يونيــو  صوماليلانــد. على الرغــم مــن أن جمهوريــة صوماليلانــد كانــت مســتقلة 
إقليــم الوصايــة الصومــالي لتـــكيل جمهوريــة الصومــال  خلال تلــك الــفترة القــصيرة لــم يتــم اعتمــاد دســتور شــامل. كان لدولــة أرض 

الصومــال دســتورها الخــاص الــذي تمــت صياغتــه في أوائــل عــام 1960، وتــم تطبَيقــه لــفترة وجيزة.

مرســوم رئــا�سي بالمصادقــة على دســتور أرض الصومــال مــن قبَــل محمــد حــاج إبراهيــم عقــال فكانــت أول وثيقــة دســتورية رئيســية 
لصوماليلانــد المســتقلة هي الميثــاق الــوطني  )Axdi Qaran(، الــذي وقــع عليــه مؤتمــر مجتمعــات صوماليلانــد في عــام 1993 في بورامــا 
. تبَــع ذلــك أول دســتور لأرض الصومــال، والــذي تــم تبَنيــه في مؤتمــر مجتمعــات صوماليلانــد في هرجيســا في فبرايــر 1997. وبموجــب 
بالكامــل بمجــرد إجــراء  التنفيــذ  1997، ويدخــل حيز  في فبرايــر  مــن الموافقــة عليــه  لمــدة ثلاث ســنوات  الدســتور  يُنفــذ   ،151 المادة 
الاستفتاء. كان هناك نص على زيادة هذه الفترة المؤقتة من قبَل مجل�سي البرلمان، وفي أوائل عام 2000، صوت المجلسان على زيادة 
الــفترة بمقــدار عــام واحــد. كان هــذا في المقــام الأول لإعطــاء مزيــد مــن الوقــت لاســتكمال مراجعــة الدســتور )قبَــل تقديمــه إلى الأمــة في 
اســتفتاء( ولإقرار القوانين والآليات لتغيير الديمقراطية »التمثيلية« الحالية في أرض الصومال إلى ديمقراطية شــعبَية. على أســاس 

الانتخابــات المبَاشــرة لرئيــس صوماليلانــد وبــرلمان أرض الصومــال.

على الرغم من أن حكومة صوماليلاند اقترحت في البَداية تعديلات واســعة النطاق إلى حد ما على الدســتور في عام 1999، إلا أن 
الدســتور النـائــي المنقــح لا يختلــف كّــثيرًا عــن الدســتور الأخير، وقــد تــم تخفيــض عــدد المــواد مــن 156 إلى 130 إلى حــد كّــبَير مــن خلال 
 مــن الإلغــاء الـــامل. على عكــس مـــاريع المقترحــات الســابقة، تــم الإبقــاء على جميــع أجــزاء الدســتور المتعلقــة 

ً
دمــج بعــض المــواد، بــدلا

بالمبَــادئ التوجيـيــة وحقــوق الإنســان.

وفي عام 2001، تم إجراء استفتاء شعبي على مسودة الدستور الجديد، الذي نصّ على جملة من المبَادئ:

استقلال أرض الصومال كّجمهورية ذات سيادة.	 

التعددية الحزبية والسياسية.	 

ضمان الحقوق الأساسية )حرية التعبَير، الصحافة، المساواة أمام القانون(.	 

فصل السلطات التـريعية والتنفيذية والقضائية.	 

إقامة نظام ديمقراطي نيابي من غرفتين: مجلس النواب )منتخب( ومجلس الـيوخ )تقليدي/قبَلي(.	 

يـــكل هــذا الدســتور المرتكــز القانونــي الأســا�سي لإدارة الـــأن الســيا�سي في الــبَلاد، رغــم الحاجــة الدائمــة إلى التعــديلات لمواكّبَــة 
التطــورات14.

يضمــن دســتور أرض الصومــال ”حريــة المواطــنين في تنظيــم أحــزاب سياســية ]...[ وفقًــا للقانــون” )المادة 23)3(، أرض الصومــال، 
.)2001

ا: البنية المؤسسية للنظام الديمقراطي ثانيا
السلطة التنفيذية

تتكون من رئيس الجمهورية ونائبَه ومجلس الوزراء. يُنتخب الرئيس عبر اقتراع شعبي مبَاشر كل خمس سنوات، ويملك صلاحيات 

/https://ar.wikipedia.org/wiki  )13(
https://ar.wikipedia.org/wiki 14(  دستور صوماليلاند(
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واسعة، منـا تعيين الوزراء والسفراء، وإدارة الـؤون الأمنية والخارجية. ويخضع لمساءلة البرلمان في حال تجاوزه الدستور15.

السلطة التشريعية
تتكون من غرفتين:

الغرفة الأولى: مجلس النواب: يتم انتخاب أعضائه بالاقتراع العام )رغم تأجيلات متكررة(.

الغرفة الثانية: مجلس الـيوخ )Guurti(: يمثل العـائر ويضطلع بدور المصالحة والتوازن السيا�سي.

)Guurti( جدول 3 يوضح تطور مجلس الـيوخ

ملاحظات السنة طريقة التـكيل عدد الأعضاء
مؤتمــر  خلال  العـــائر  شــيوخ  مــن  المجلــس  ل 

ّ
تـــك
بورمــا.

1993 تعيين تقليدي 75

تعديل على العضوية، مع توسع في التمثيل القبَلي. 1997 تجديد التعيين 82
لم تجرَ انتخابات لمجلس الـيوخ قط حتى اليوم. 2003 تمديد بدون انتخابات 82

يُنتقــد لافتقــاده للـــرعية الديمقراطيــة واســتمراره 
الطويــل.

2024 التـــكيلة  تــزال  لا 
ن ي لتعــي با

82

يُعد الغرفة العليا في البرلمان الصوماليلاندي. له دور محوري في حفظ التوازن القبَلي وتثبيت الاستقرار، خاصة في فترات الأزمات. 
يســمح هــذا النظــام بازدواجيــة مرنــة بين العقلانيــة القانونيــة والعــرف القــبَلي، وهــو مــا أســهم في اســتقرار النظــام دون الدخــول في 

صراعــات حــادة.
السلطة القضائية

تعد مؤسسة القضاء في أرض الصومال مستقلة نسبيًا، وتعمل وفق مزيج من:

الـريعة الإسلامية.	 

القانون المدني.	 

الأعراف القبَلية.	 

يوجــد مجلــس أعلى للقضــاء، ويُــعيَن القضــاة مــن قبَــل الرئيــس بالتـــاور مــع الهيئــات القانونيــة. ورغــم ضعــف المــوارد، تحافــظ 
المحاكّــم على حياديــة نسبيــة في البَــتّ في القضايــا المدنيــة والجنائيــة.

المجالس المحلية )البلدية(:
نتخب المجالس المحلية كل 10 سنوات تقريبًَا.	 
ُ
ت

 على شعبَية الأحزاب قبَيل الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.	 
ً
 هاما

ً
تعتبر مؤشرا

تسهم في إدارة الـؤون الخدمية والتنموية على مستوى المديريات.	 

ا: نظام الأحزاب السياسية والتعددية
ا
ثالثً

نــصّ الدســتور على التعدديــة الحزبيــة، مــع تحديــد ســقف بثلاثــة أحــزاب رئيســية فقــط، مــن أجــل تجنــب الانقســام الحزبــي على 
أســس عـــائرية. يتــم تحديــد هــذه الأحــزاب بنــاءً على نتائــج الانتخابــات المحليــة، وهــو نظــام فريــد يقلــل مــن التـــظي الســيا�سي.

بنــاء على دســتور أرض الصومــال الــذي ينــص على ألا يتجــاوز عــدد الأحــزاب المــعترف بـــا شــرعيا ثلاثــة، يتواجــد في أرض الصومــال 
ثلاث أحــزاب سياســية في عــام 2018، وهي:

حزب التضامن )Kulmiye(. وهو الحزب الحاكّم خلال الفترة من 2010 وحتى 2016. زعيمه خلال نفس الفترة هو السيد مو�سى 

https://africacenter.org/ar/spotlight/ar-2024-elections/somaliland/?utm_source=chatg15(  أرض الصومال: ١٣ نوفمبر(
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بــيحي عبَــده. خــاض الحــزب منافســة قويــة مــع الحــزب UDUB وUCID، وأعلنــت »اللجنــة الوطنيــة للانتخابــات« فــوزه بحــوالي %50 مــن 
الأصــوات، كّمــا فــاز الحــزب بانتخابــات مجلــس النــواب عــام 2006 بـــ28 مقعــدا مــن أصــل 82 مقعــد.

الحــزب الديمقراطــي الـــعبي المتحــد )UDUB(. وهــو أكّبر حــزب معــارض. ويرأســه خلال الــفترة الانتخابيــة مــن عــام 2010 وحتى 
 2010 في انتخابــات  بينمــا خســر   ،2004 الرئيــس الســابق طاهــر ريــالي كاهــن. وفــاز الحــزب في الانتخابــات الرئاســية في عــام   2016

الرئاســية. كّمــا فــاز الحــزب بأغلبَيــة نسبيــة في انتخابــات مجلــس النــواب البرلمانيــة حيــث فــاز بـــ33 مقعــدا مــن أصــل 82.

حــزب العدالــة والتنميــة )UCID(. ثالــث حــزب ســيا�سي في الجمهوريــة، زعيــم الحــزب هــو المهنــدس فيصــل علي ورابــي، يغلــب عليــه 
طابــع التــوازن الســيا�سي. فــاز الحــزب بانتخابــات مجلــس النــواب عــام 2006 بـــ21 مقعــدا مــن أصــل 82 مقعــدا.

ا: مؤسسات الرقابة والمساءلة رابعا
لجنة الًانتخابات الوطنية :

هي هيئــة مســتقلة تـــرف على تنظيــم الانتخابــات وتحديــث السجلات. ونالــت الاحترام الواســع مــن الجميــع لكومهــا؛ أحــد عوامــل 
 في مسيرة أرض الصومال الديمقراطية. 

ً
 أساسية

ً
مثل مؤسسة

ُ
الاستقرار في سير الانتخابات. فقد تأسست اللجنة عام ٢٠٠١، وهي ت

جــري في ديســمبر ٢٠٠١. لــم يقتصــر هــذا الحــدث 
ُ
ى تأثيرهــا مــن خلال إدارتـــا الناجحــة للاســتفتاء الدســتوري التــاريخي الــذي أ

ّ
وقــد تــجل

 إشــارات إيجابيــة في الخــارج بـــأن 
ّ

الفاصــل على التصديــق على الدســتور الــوطني لأرض الصومــال فحســب، بــل ســاهم أيضًــا في بــث
منــاخ جديــد للحكــم الديمقراطــي في منطقــة القــرن الأفريقــي.

ديوان المراجعة: مسؤول عن الرقابة على المال العام.	 

 في تعزيز الـفافية والمساءلة رغم القيود.	 
ً

المجتمع المدني والإعلام: يلعب دورًا فعالا

كّما توجد آليات غير رسمية للمساءلة عبر المـايخ ومجالس الأعيان، ما يعزز الرقابة المجتمعية على السلطة. 

ا: الًالتزام بالمواثيق الدولية  خامسا
عــت أرض الصومــال الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان، وأشــرفت على اســتعادة الــسلام، 

ّ
في ظــل الحكومــات المدنيــة المتعاقبَــة، وق

وســرّحت المقاتــلين الســابقين، وأعــادت تأهيــل الــبَلاد اجتماعيًــا واقتصاديًــا، وأشــرفت على اعتمــاد دســتور قائــم على الاقتراع العــام 
واللامركّزيــة والانتخابــات متعــددة الأحــزاب. وتفخــر الــبَلاد بالعديــد مــن رمــوز الدولــة، بمــا في ذلــك العلــم، وتسجيــل المركّبَــات، والعملــة، 
والمطــار الــدولي. وقــد عــاد معظــم اللاجــئين، وازدهــرت التجــارة، ويجــري إعــادة بنــاء البَنيــة التحتيــة الحضريــة، والخدمــات البَلديــة، 
كبَــت 

ُ
وأنظمــة التعليــم والصحــة التي دُمــرت خلال الحــرب. وهنــاك لجنــة لجرائــم الحــرب تنظــر في انتـــاكات حقــوق الإنســان التي ارت

خلال ســنوات حكــم ســياد بــري، ويتمتــع المواطنــون بمســتوى عــالٍ مــن الأمــن الشخ�سي.

سادسا: الجالية الصومالية الكبيرة والنشطة
مــن العناصــر الدوليــة الأخــرى في تجربــة أرض الصومــال، الجاليــة الصوماليــة الكــبَيرة والنـــطة. يؤثــر المغتربــون على الوضــع في 
الماليــة وشــبَكات  التحــويلات  ناحيــة، نجحــت  فمــن  كّــبَير.  بـــكل  متبَاينــة  الأحيــان،  مــن  كّــثير  وفي  بطــرق متنوعــة،  الصومــال  أرض 
الجاليــة الصوماليــة في تــوفير استثمــارات منتجــة وشــبَكات تواصــل شُخصيــة ممتــازة. ويــوضح هــذا الأمــر مثــال مؤسســات التعليــم 
العــالي في الــبَلاد، بمــا في ذلــك جامعــة عمــود في بورمــا، أقدمهــا، حيــث جــاء جمــع التبرعــات والتجنيــد والدعــم المســتمر في معظمــه مــن 
قاعــدة جماهيريــة خارجيــة منخرطــة ومستــنيرة. ومــن ناحيــة أخــرى، يُنظــر إلى الجاليــة الصوماليــة على أنـــا توفــر قاعــدة دعــم تتجــاوز 
القنــوات الحكوميــة الداخليــة والخارجيــة، ممــا قــد يُضعفهــا ويُقلــل مــن مســاءلة الدولــة أمــام مواطنيـــا. ونتيجــة لذلــك، يــرى العديــد 
ا موجــود خــارج أرض الصومــال. وكّــثيرًا مــا يقيــم الــوزراء وقــادة 

ً
مــن السياســيين أن جــزءًا كّــبَيرًا مــن قاعدتـــم الجماهيريــة الأكّثر نفــوذ

المعارضــة خــارج الــبَلاد، ويقضــون في بعــض الحــالات جــزءًا كّــبَيرًا مــن كل عــام في أوروبــا أو أمــريكا الـــمالية أو دول الخليــج.

 سابعا: التحديات المؤسسية والهيكلية
رغم التقدم، يواجه النظام المؤس�سي عدة تحديات:
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ضعف البَنية التحتية الإدارية والقانونية.	 

بطء تطوير مؤسسات الدولة الحديثة مقابل استمرار تأثير الهياكل التقليدية.	 

تأجيل الانتخابات النيابية والمحلية لأسبَاب تقنية وسياسية.	 

ضعف تمويل المؤسسات الرقابية، واعتماد كّبَير على التبرعات الدولية والمحلية.	 

***

 ممــا ســبَق يتــبَين أن البَنــاء الدســتوري والمــؤس�سي لأرض الصومــال يعكــس تجربــة فريــدة في التكيّــف مــع بيئــة مــا بعــد الصــراع، مــن 
خلال نمــوذج هجين يجمــع بين الديمقراطيــة الانتخابيــة والـــرعية التقليديــة. وعلى الرغــم مــن التحديــات البَنيويــة، نجحــت أرض 
الصومــال في إنـــاء مؤسســات تــؤدي أدوارهــا بدرجــات متفاوتــة مــن الكفــاءة، وتكفــل تــداول الســلطة وضبَــط الســلوك الســيا�سي 

العــام، مــا يجعــل تجربتـــا جديــرة بالدراســة المقارنــة.
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افق السيا�سي في أرض الصومال آليات تداول السلطة وبناء التو
لــت آليــات تــداول الســلطة في أرض الصومــال أحــد أبــرز المؤشــرات على نجــاح مســارها الديمقراطــي النــسبي مقارنــة ببَقيــة مناطــق 

ّ
مث

الصومــال. فقــد اســتطاعت هــذه المنطقــة، رغــم التحديــات البَنيويــة والاعتراف الــدولي المحــدود، أن تــبَني منظومــة سياســية قائمــة على 
التوافــق بين القــوى الفاعلــة، وتكــرّس مبَــدأ التــداول الســلمي للســلطة، بمــا يعــزز مــن اســتقرارها الــداخلي ويكســب تجربتـــا مصداقيــة 

سياســية متناميــة.

: تداول السلطة عبر الًانتخابات
ا

أولًا
انتخابات الرئاسة

 سلميًا للسلطة، وشهدت تنافسًا انتخابيًا متعدد الأطراف، أبرزها:
ً

جريت خمس دورات رئاسية، أفرزت انتقالا
ُ
منذ عام 2003، أ

 2003: فوز ضئيل للرئيس دااهر ريالي كاهن.	 

2010:  فوز أحمد سيلانيو عبر صناديق الاقتراع.	 

2017:  فوز مو�سى بيحي عبَدي من حزب كلمية.	 

2024 فوز عبَد الرحمن محمد عبَد الله ”عِرّو 	 

جدول رقم 2

يوضح الجدول الزمني للرؤساء المنتخبَين

ملاحظات   السنة الرئيس الفائز الحزب السيا�سي
فاز على الرئيس المنتـية ولايته. 2003 ظاهر ريالي كاهن UDUB

خلف ”سيلانيو” من نفس الحزب. 2010 أحمــد محمــد محمــود 
”ســيلانيو”

Kulmiye

أول فوز للمعارضة منذ 14 عامًا. 2017 مو�سى بيحي عبَدي Kulmiye
أول رئيس منتخب عبر صناديق الاقتراع. 2024 محمــد  الرحمــن  عبَــد 

”عِــرّو” الله  عبَــد 
Waddani

رغم بعض الطعون والتأجيلات، التزمت كل الأطراف بقبَول نتائج الانتخابات، مما أسهم في ترسيخ ثقافة تداول السلطة.

الانتخابات البرلمانية والمحلية

تمكنت أرض الصومال من إجراء انتخابات محلية ومجالس بلدية وبرلمانية في أعوام 2002، 2005، 2012، و2021. 

جدول 3 يوضح 

تطور انتخابات مجلس النواب في أرض الصومال

ملاحظات السنة نوع الانتخابات عدد المقاعد الحزب/التحالف الفائز
شــيوخ  مجلــس  أول  ل 

ّ
تـــك

مــن  بالاختيــار  نــواب  ومجلــس 
العـــائر. شــيوخ 

1993 تقليــدي  تعــيين 
انتخابــي( )غير 

75 -

المبحث الثالث
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أول تجربة ديمقراطية حقيقية. 2005 انتخابــات  أول 
نيــة لما بر

82 UDUB

بسبــب  متكــررة  تأجــيلات 
السياســية. الخلافــات 

–2 0 1 0
2 0 2 1

توجــد  لا 
برلمانيــة انتخابــات 

- -

لأول  بأغلبَيــة  فــازت  المعارضــة 
مــرة.

2021 انتخابــات  ثانــي 
نيــة برلما

82 واداني + UCID )تحالف(

موعدهــا  في  جــرى 
ُ
ت أن  يتوقــع 

تؤجــل. لــم  إذا  الدســتوري 
 2 0 2 6
) قعــة متو (

انتخابــات برلمانيــة 
قادمة

82 جر بعد
ُ
لم ت

وأسفرت هذه العمليات عن:

تعزيز مـاركّة الـبَاب والنساء.	 

تـكيل توازنات جديدة بين الأحزاب.	 

إعادة تأهيل النخب السياسية عبر صناديق الاقتراع.	 

وقد سمحت القوانين الانتخابية بتجديد النظام الحزبي على أسس شعبَية دورية كل عـر سنوات.

افق السيا�سي القائم على “النموذج الهجين” ا: التو ثانيا
يُعدّ النموذج السيا�سي في أرض الصومال هجينًا يجمع بين:

الديمقراطية التمثيلية الحديثة عبر الانتخابات والأحزاب 	 

الحوكّمة التقليدية عبر مجالس الـيوخ والقيادات العـائرية 	 

ن من بناء توافق مستمر عبر الآليات التالية:
ّ

هذا التداخل مك

مجلس الـيوخ )Guurti( كوسيط فعال في حل النزاعات السياسية وتسهيل التسويات.	 

عقد عند الأزمات الدستورية أو الانتخابية.	 
ُ
بََلي التي ت

َ
لقاءات التـاور الق

برم عند الضرورة بين الأحزاب الثلاثة.	 
ُ
اتفاقات سياسية غير مكتوبة ت

وقد جنّب هذا النموذج البَلاد الدخول في حروب أهلية، وحافظ على وحدة المكونات السياسية رغم تنافسها.

جدول 4

يوضح تطور المجالس المحلية )البَلدية(

ملاحظات السنة عدد المجالس أبرز الأحزاب الفائزة
أول انتخابات محلية في البَلاد. 2002 6 UDUB، Kulmiye، UCID

شملت معظم مناطق أرض الصومال. 2012 21 Kulmiye، Wadani  حديث 
تزامنــت مــع انتخابــات مجلــس النــواب، وحققــت 

المعارضــة نتائــج كّــبَيرة.
2021 23 تحالــف    UCID وادانــي، 

ض ر معــا
ا: دور الأحزاب السياسية في الًاستقرار والتداول

ا
ثالثً

جــدد اعتمادهــا كل عقــد عبر 
ُ
الأحــزاب الثلاثــة )كلميــة، وُدانــي، العدالــة والتنميــة( تمثــل القنــوات الرســمية لتــداول الســلطة، وت

الانتخابــات المحليــة، وفقًــا للدســتور. رغــم التنافــس الحزبــي الحــاد، تــلتزم الأحــزاب بمبَــدأ ”الخاســر يعــارض والرابــح يحكــم”، وهــو مــا 
نــدر في التجــارب السياســية في القــرن الإفريقــي.

لم آدم مو�سى جبريل
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أصــدرت منظمــة ”فريــدوم هــاوس” مؤخــرًا تقريرهــا الســنوي حــول الديمقراطيــة في العالــم، مُرفقًــا بخريطــة للعالــم، يُظهــر تمــييزًا 
واضحًــا بين الــدول الديمقراطيــة وغيرهــا. في منطقتنــا، القــرن الأفريقــي والعالــم المحيــط بــه، بمــا في ذلــك دول الخليــج ومعظــم دول 
مــارس انتخابــات شــبَه حــرة 

ُ
ت الــذي تضــاء فيــه شــمعة الديمقراطيــة، حيــث  الـــرق الأوســط )باســتثناء إســرائيل(، المكان الوحيــد 

ونزيـــة، وفقًــا لهــذا التقريــر، هــو تلــك البَقعــة الصــغيرة، جمهوريــة أرض الصومــال، ”التي حُرمــت مــن الترشُح كّدولــة”. لكــن، مــا الــذي 
يُميزهــا عــن غيرهــا مــن الأماكّــن، ولماذا؟

يتفــق المراقبَــون والبَاحثــون، محليًــا ودوليًــا، في الغالــب على أن مهمــة الــسلام وبنــاء الدولــة في أرض الصومــال كانــت ممكنــة دون 
مســاعدة ودعــم مــن العالــم الخــارجي، بينمــا في أجــزاء أخــرى مــن الأرا�سي الصوماليــة )الصومــال الإيطــالي(، بــاءت جميــع محــاولات 
المجتمــعين الإقلــيمي والــدولي لبَــدء وتنفيــذ مـــروع الــسلام وبنــاء الدولــة، بتدخــل مــالي وتــدخلات عســكرية وهميــة، بالفـــل حتى الآن، 
بل وفي بعض الحالات انتـت بنـاية مأســاوية. وقد ســادت تجارب مماثلة في دول أخرى، حيث تدخلت قوى خارجية، وســيطر النفوذ 

الخــارجي على حســاب دور الــسكان المحلــيين، وحيثمــا اكّتفــى عملاؤهــا المحليــون والـــركات الدوليــة بتجاهــل الجهــود المحليــة.16

 وقد ساعدت البَيئة السياسية المتسامحة نسبيًا على:

تعزيز الحوار بين الفرقاء.	 

منع عسكرة النزاع السيا�سي.	 

تجنب الانقسام الحاد على أسس قبَلية داخل المؤسسات	 

ا: التحديات أمام استدامة التداول السلمي للسلطة . رابعا
رغم النجاحات، هناك عدة معوّقات تـدد الاستمرارية، منـا:

تكرار تأجيل الانتخابات بسبب قضايا فنية أو خلافات حزبية )كّما حدث بين 2015–2021(.	 

اتـامات بالتضييق على المعارضة، خاصة خلال حكم حزب كلمية.	 

غياب تمثيل كافٍ للنساء والأقليات في المؤسسات المنتخبَة.	 

ضعف دور القضاء الانتخابي في فض المنازعات بـكل مستقل.	 

الاعتماد المفرط على التوافق القبَلي، ما يضعف من ترسيخ الممارسة الديمقراطية المؤسسية.	 

آفاق التطوير ا: الدروس المستفادة و خامسا
ظهر إمكانية التوفيق بين التقاليد والحداثة لبَناء منظومة تداول سلمية للسلطة.

ُ
التجربة ت

الاستثمار في تحديث النظام الانتخابي، وتعزيز استقلال القضاء، من شأنه رفع جودة العملية السياسية.

تشجيع إشراك النساء والـبَاب والأقليات يُعد خطوة ضرورية نحو ديمقراطية شاملة.

استقرار التداول السلمي يُعزز من مطالب الاعتراف الدولي ويكسب أرض الصومال وزنًا سياسيًا متناميًا. 

***

ممــا ســبَق تــبَين أن دولــة أرض الصومــال رسّخــت نموذجًــا تداوليًــا مســتقرًا للســلطة يعتمــد على مزيــج مــن الآليــات الديمقراطيــة 
النمــوذج بحاجــة  هــذا  لكــن  بقيــة مناطــق الصومــال.  التي مزّقــت  الحــادة  السياســية  تجــاوز الصراعــات  مــن  مــا مكنـــا  والتقليديــة، 

المســتدامة. الديمقراطيــة  بنــاء  يكتمــل  والســيا�سي، حتى  الاجتمــاعي  والانفتــاح  المــؤس�سي  للتطويــر  مســتمرة 

  )16(
لماذا استطاعت أرض الصومال أن تنجح حيث فـل الآخرون: نداء إلى العالم الديمقراطي!
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التحديات البنيوية والسياسية التي واجهت تجربة أرض الصومال الديمقراطية
على الرغــم مــن النجــاح النــسبي الــذي حققتــه أرض الصومــال في بنــاء مؤسســاتـا السياســية وتكريــس التــداول الســلمي للســلطة، 
المســار  تعرقــل  أن  كادت  التي  والسياســية،  البَنيويــة  التحديــات  مــن  العديــد  انطلاقتـــا  منــذ  واجهــت  الديمقراطيــة  تجربتـــا  أن  إلا 
الديمقراطــي في مراحــل متعــددة. هــذه التحديــات ليســت محصــورة في البَنيــة الداخليــة فحســب، بــل تمتــد لتـــمل البَيئــة الإقليميــة 

عــزز مــن هـاشــة الكيــان غير المــعترف بــه رســميًا.
ُ
والدوليــة المعقــدة، التي ت

: غياب الًاعتراف الدولي الرسمي
ا

أولًا
 أرض الصومــال بــاعتراف دولي رسمي حتى اليــوم، مــا فــرض عــدة صعوبــات، كّــثيرة 

َ
رغــم إعلان اســتقلالها منــذ عــام 1991، لــم تحــظ

: ”نحــن لا نســتطيع 
ً
فقــد صــرح ســكرتير غرفــة تجــارة أرض الصومــال لصحيفــة فاينانـــال تايمــز بـــأن عــدم الاعتراف الــدولي قــائلا

الدخــول في اتفاقيــات تجاريــة رســمية؛ ولا نســتطيع حتى الاتصــال بالخــارج مــن خلال الخدمــات البريديــة المبَاشــرة، لأننــا لســنا أعضــاء 
في الاتحــاد البريــدي”17 

أبرزها:
حرمانـا من التمثيل في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي.	 

صعوبة الوصول إلى التمويل التنموي الدولي، بما في ذلك دعم الديمقراطية وبناء القدرات المؤسسية.	 

الضغط السيا�سي من الحكومة الفيدرالية في مقديـو لمنع أي تعامل رسمي معها، بما في ذلك في الانتخابات.	 

وقد أثر ذلك على محدودية الدعم الفني والمالي للعملية الديمقراطية، وأبقى التجربة في دائرة العزلة السياسية.

ا: تحديات اجتماعية وبنيوية داخلية ثانيا
بَلية للمجتمع

َ
الطبيعة الق

فقــد تــم الحفــاظ على النظــام العــام وســيادة القانــون والأمــن الشخ�سي إلى حــد كّــبَير مــن خلال مزيــج مــن الآليــات التقليديــة، وفي 
الجنــوب، مــن خلال المحاكّــم الـــرعية تحــت حمايــة العـــائر18 ”رغــم الديمقرطــة الـــكلية، لا تــزال البَنيــة القبَليــة تـيمــن علــى 

في: ذلــك  ى 
ّ

ويتــجل السياســية،  الحيــاة 

بََلية غير مكتوبة.	 
َ
تقاسم المناصب على أساس محاصصة ق

 من القضاء.	 
ً

تحكيم الزعماء التقليديين في النزاعات السياسية بدلا

بََلية.	 
َ

ضعف استقلالية الناخبَين بسبب الولاءات الق

التفاوت التنموي والمناطقي	 

تعاني بعض الأقاليم من تـميش اقتصادي وسيا�سي، مثل:

شرق أرض الصومال )سول وسناج( حيث تنـط حركات مناوئة للحكومة المركّزية.	 

محدودية التنمية في الريف مقارنة بالحضر، ما يخلق بيئة خصبَة للنزاعات. 	 

)17(  صحيفة فاينانـال تايمز )3 يونيو/حزيران 1999(.
)18(  لمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا الموضــوع، انظــر ”أمــل جديــد للصومــال؟ نهج بنــاء الكتــل”. مراجعــة الاقتصــاد الســيا�سي الأفريقــي، مــات برايــدن، المجلــد ٢٦، العــدد 

٧٩، مــارس ١٩٩٩، الصفحــات ١٣٤-١٤٠،

المبحث الرابع
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ا: أزمات تأجيل الًانتخابات
ا
ثالثً

عانت أرض الصومال من أزمات متكررة ناجمة عن تأجيل الانتخابات، لأسبَاب مختلفة تـمل:	 

خلافات بين الأحزاب حول تـكيل لجنة الانتخابات.	 

ضعف التمويل الفني واللوجستي.	 

تدخل مجلس الـيوخ أحيانًا لتأجيل الانتخابات دون توافق وطني.	 

أبرز الأمثلة:

تأجيل الانتخابات الرئاسية من 2015 إلى 2017.	 

تأجيل الانتخابات البرلمانية لأكّثر من عقد حتى أجريت في 2021.	 

تكرار هذه الأزمات يضعف الثقة الـعبَية في المؤسسات، ويفتح البَاب للطعن في شرعية الحكومات المتعاقبَة.	 

ا: ضعف إشراك الفئات المهمشة رابعا
لا تزال النساء والـبَاب والمكونات الصغرى مهمـين في النظام السيا�سي، حيث:

لم تتجاوز نسبَة تمثيل النساء في البرلمان عتبَة 3%.

تغيب آليات تمكين الـبَاب داخل الأحزاب.

تُـمّش الأقليات العرقية والدينية )مثل الجبَويي والغبرون( سياسيًا.

عد هذه الفجوة الاجتماعية عائقًا أمام بناء ديمقراطية جامعة ومستدامة.
ُ
وت

ا: الًانقسامات الداخلية والًانفصالية خامسا
رغم استقرار النواة المركّزية )هَرْجَيْسَه وبُرَعُو(، فإن بعض المناطق تـهد توترات، أبرزها:
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إقليم سول وسناج، حيث يطالب بعض السكان بالانضمام إلى ولاية بونتلاند أو إلى حكومة الصومال الفيدرالية.

مناوشات مسلحة في بعض الفترات بين قوات الحكومة المحلية ومليـيات عـائرية.

ل من جاذبية مـروعها السيا�سي.
ّ
قل

ُ
ضعف صورة الوحدة السياسية الداخلية لأرض الصومال وت

ُ
وهذه الانقسامات ت

ا: البيئة الإقليمية والدولية غير المواتية سادسا
واجه أرض الصومال عراقيل إقليمية ودولية أهمها:

ُ
ت

رفض الدول المجاورة دعم الاعتراف بـا، خـية خلق نماذج انفصالية مـابـة.	 

التدخلات الخارجية في الانتخابات أو تمويل بعض الأطراف.	 

الصراع مع مقديـو على الموارد والسيادة، الذي يعرقل فرص الحوار أو التسوية.	 

كّمــا أن التنافــس الــدولي في القــرن الإفريقــي )بين قــوى مثــل تركّيــا، الإمــارات، الــصين، أمــريكا( يضعــف قــدرة أرض الصومــال على 
حمايــة اســتقلال قرارهــا.

بعــد إجــراء أربــع انتخابــات، لا يُمكــن التـــكيك في التزام شــعب أرض الصومــال بنظــامٍ ســيا�سيٍّ ديمقراطــيٍّ أو تجاهلــه بســهولة. 
إن القيــام بذلــك سيُـــزئ بــالالتزام الــدولي بدعــم الديمقراطيــة. كّمــا أن تجاهــل الخطــوات المهمــة في تعزيــز نظــام ديمقراطــيٍّ هجينٍ 
 إلى الصومــال ودولٍ أخــرى في المنطقــة والـــرق 

ً
يمــزج بين الأنظمــة العرفيــة ومبَــادئ الدولــة القوميــة في ســياقٍ إسلامــيٍّ سيُرســل رســالة

علــن بتعزيــز أشكال الحكــم المحليــة.
ُ
الأوســط لا تتســق مــع الاهتمــام الم

حتى الآن، لــم يســهم ســوى عــدد قليــل نسبيًــا مــن الجهــات الخارجيــة الفاعلــة بـــكل بنّــاء في دعــم عمليــة التحــول الديمقراطــي مــن 
خلال تقديــم المســاعدة العمليــة والمـــاركّة المستــنيرة في النقاشــات حــول الــدور الفعــال للأحــزاب السياســية، والتدريــب على حقــوق 
الإنســان، وقضايــا حريــة الإعلام، والمســاواة في تمثيــل الجنــسين، وغيرهــا. وهنــاك مجــال واســع لتطويــر الصلــة بين هــذه الأنـــطة 
وبرامــج الحــد مــن الفقــر، مــع إمكانيــة أن يُــرسّخ ذلــك التحــول الديمقراطــي في التنميــة العمليــة. ويمكــن دعــم ذلــك مــن خلال الضغــط 
مــن أجــل الاستثمــار المـــترك في أرض الصومــال، مــن خلال دعــم البَنيــة التحتيــة للطــرق، وتوســيع مينــاء بربــرة، وتطويــر المــدارس 

والمرافــق الصحيــة.

ينــبَغي للهيئــات الخارجيــة أيضًــا أن تلعــب دورًا في تعزيــز الــوعي بنجاحــات أرض الصومــال. ويمكــن طلــب مجموعــات مثــل المجموعــة 
البرلمانيــة لجميــع الأحــزاب في المملكــة المتحــدة مــن أجــل أرض الصومــال APPG( ( التواصــل مــع نظيراتـــا في دول أفريقيــة وأوروبيــة ودول 
أخرى مختارة لرفع مســتوى الوعي بقضية أرض الصومال. وقد نجحت الهيئة البريطانية ســابقًا في طرح أســئلة برلمانية، واســتضافة 
جلســات إحاطــة، وتعزيــز الــوعي داخــل المؤسســة السياســية البريطانيــة. ويبَــدو أنــه لا يوجــد سبــب وجيــه يمنــع هيئــات مماثلــة مــن أن 
تحــذو حذوهــا في دول أخــرى. ويمكــن تشجيــع أعضــاء مجلــس الــسلام والأمــن التابــع للاتحــاد الأفريقــي، على وجــه الخصــوص، على 

البَحــث عــن ســبَل لمتابعــة توصيــات تقريــر تــق�سي الحقائــق لعــام 2005.

***

مما ســبَق تبَين أن أرض الصومال تمثل تجربة فريدة في بيئة مضطربة، إلا أن تحديات متعددة تعيق تطور تجربتـا الديمقراطية 
بـــكل مــؤس�سي مســتدام. ومــن دون تجــاوز إشكاليــات غيــاب الاعتراف، هيمنــة البَنيــة القبَليــة، هـاشــة الانتخابــات، وتـميــش الفئــات 

الضعيفــة، فــإن هــذه التجربــة ستبَقــى معرضــة للارتــداد، وســتعاني مــن ســقف محــدود في تأثيرهــا الإقلــيمي والــدولي.
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المرأة والسياسة في أرض الصومال في ظل التحول الديمقراطي
شــهدت أرض الصومــال منــذ إعلان انفصالهــا عــن جمهوريــة الصومــال في عــام 1991 مســارًا سياســيًا فريــدًا في محيطهــا، تمثــل في 
 
ً
تــبَني نمــوذج ديمقراطــي تعــددي قائــم على التــداول الســلمي للســلطة، رغــم غيــاب الاعتراف الــدولي. غير أن هــذا المســار لــم يكــن شــاملا

لجميــع فئــات المجتمــع، حيــث ظلــت مـــاركّة المــرأة في الحيــاة السياســية محــدودة، نتيجــة لتراكّمــات اجتماعيــة وثقافيــة وأطــر قبَليــة 
تقليديــة لا تــزال تتحكــم بمفاصــل الحيــاة العامــة.

وتأتــي أهميــة هــذا المبَحــث دور المــرأة في المـــهد الســيا�سي في أرض الصومــال مــن الحاجــة إلى فهــم التحديــات التي تواجههــا في سبيــل 
الوصــول إلى مواقــع صنــع القــرار، وتحليــل الأطــر المؤسســية والاجتماعيــة التي تعيــق أو تدعــم هــذا الــدور، وذلــك في ظــل التحــولات التي 
 في المجتمعــات 

ً
شــهدها الإقليــم بين عامــي 1991 و2025. وتـــير تقاريــر الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأفريقــي إلى أن تمــكين المــرأة سياســيا

التي تعانــي مــن نزاعــات طويلــة مثــل الصومــال يمثــل ركّيزة أساســية لتحقيــق الاســتقرار والتنميــة المســتدامة )UN Women, 2020؛ 
.)African Union, 2018

كّمــا تـــدف هــذه الدراســة إلى تســليط الضــوء على الجهــود المبَذولــة لتعزيــز تمثيــل المــرأة الســيا�سي، ورصــد مســتوى تمكينـــا الحقيقــي 
في ضــوء المبَــادئ الديمقراطيــة التي تتبناهــا ســلطات أرض الصومــال، وهــو مــا أكّــدت عليــه دراســات أكاديميــة حديثــة تناولــت واقــع 
المــرأة السياســية في مناطــق النزاعــات والصراعــات، حيــث يعــتبر دمــج المــرأة في مواقــع صنــع القــرار مؤشــرًا حيويًــا للتقــدم الديمقراطــي 

.)Smith & Ahmed, 2021( والمجتــمعي

وتمثــل المــرأة حجــر الزاويــة في عمليــة التنميــة الـــاملة، فهي الــركّيزة الأساســية في بنــاء المجتمعــات، وأحــد المؤشــرات الدالــة على 
مســتوى التقــدم الحضــاري والســيا�سي للــدول. ومــن هــذا المنطلــق، بــات تعزيــز حقــوق المــرأة وتمكينـــا الســيا�سي والاجتمــاعي يمــثلان 
الصومــال –  ”أرض  في  الحــال  هــو  الصراعــات، كّمــا  مــن  الخارجــة  البَيئــات  في  المعاصــرة، خصوصًــا  المجتمعــات  في  قضيــة مركّزيــة 

صوماليلانــد”.

: الإطار التاريخي لحقوق المرأة السياسية في صوماليلاند
ا
أولًا

 مــن الضغــط الـــعبي على قيــادة ”الحركّــة 
ً

لعبَــت المــرأة دورًا محوريًــا في دعــم اســتقلال صوماليلانــد عــام 1991، وكانــت جــزءًا فــاعلا
الوطنيــة الصوماليــة” مــن أجــل الانفصــال عــن الوحــدة مــع الجنــوب. في العديــد مــن المناطــق الريفيــة والحضريــة، شــاركّت النســاء في 

تنظيــم الاجتماعــات والاحتجاجــات الســلمية التي طالبَــت بالاســتقلال، وكانــت أصواتـــن مصــدر دعــم معنــوي وســيا�سي قــوي.

بــارز في الحــملات الانتخابيــة، حيــث قمــن بتعبَئــة النســاء والأســر للمـــاركّة في التصويــت،  بـــكل  أســهمت القيــادات النســائية 
وتحديــد نتائــج الانتخابــات في المجالــس البَلديــة والتـــريعية. على سبيــل المثــال، لعبَــت بعــض القيــادات دورًا في التــأثير على القــرارات 
السياســية على المســتوى المحلي، رغم أنـن لم يتمكنَ من إيصال نســاء أخريات إلى هذه المواقع السياســية بسبب الحواجز الثقافية 
والاجتماعيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، كانــت المــرأة نـــطة في العمــل المجتــمعي والتنمــوي، حيــث أسســت منظمــات نســائية تعمــل على 
التوعيــة بحقــوق المــرأة وتشجيــع المـــاركّة السياســية. وقــد أدت هــذه الأنـــطة إلى زيــادة وعي المجتمــع بأهميــة تمــكين المــرأة، رغــم 

اســتمرار التحديــات الثقافيــة والاجتماعيــة.

رغــم الأدوار المحوريــة التي أدتـــا المــرأة في المجتمــع الصومــالي خلال مراحــل النضــال وبنــاء الدولــة بعــد إعلان انفصــال صوماليلانــد 
الســيا�سي،  التأسيــس  مــن  الأولى  المراحــل  خلال  واضح  بـــكل  ومهمـــة  هامـــية  ظلــت  السياســية  مـــاركّتـا  أن  إلا   ،1991 عــام 

خصوصًــا في مؤتمــرات المصالحــة الوطنيــة التي شكلــت الأســاس لإعــادة بنــاء مؤسســات الحكــم.

عــد المســاواة بين الجنــسين وتمــكين المــرأة مــن القضايــا الملحــة التي تـكلــت لــدى المجتمــع في صوماليلانــد كأولويــة قصــوى. وعلى 
ُ
ت

الرغــم مــن تـميــش المــرأة وحرمانـــا مــن المـــاركّة في أول مؤتمــر مصالحــة على مســتوى الدولــة في أوائــل التســعينيات، إلا أنـــا ســعت 
فيمــا بعــد إلى تغــيير الــرأي العــام، واتخــذت خطــوات فعليــة للمطالبَــة بحقوقهــا في المـــاركّة الفعالــة في صنــع القــرار في الــبَلاد وتحقيــق 

أهدافهــا.

المبحث الخامس
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وقــد تــم إنـــاء وتأسيــس تحالفــات وروابــط نســائية على جميــع المســتويات مــن قبَــل نخبَــة مــن النســاء اللاتــي شــاركّن في تأسيــس 
صوماليلانــد منــذ أوائــل التســعينيات.

وحظيــت قضايــا المســاواة بين الجنــسين وتمــكين المــرأة بدعــم كّــبَير مــن مجموعــات المجتمــع المدنــي، بينمــا غــاب الدعــم الحكومــي 
بـــكل كامــل. على الرغــم مــن أن النســاء يـكلــن غالبَيــة سكان صوماليلانــد، فقــد اســتغل القــادة السياســيون دعــم صــوت المــرأة 

 حقيقيًــا في الحكومــات الســابقة.
ً

كّناخبَــة دون منحهــا تمثــيلا

ومع ذلك، شــاركّت المرأة بـكل فعال في القطاعين الخاص والمؤسســات غير الهادفة للربح، لا ســيما من خلال الـــركات الصغيرة 
الســلبَية  الاجتماعيــة  الممارســات  نتيجــة  ا 

ً
شــاق المــرأة صراعًــا  واجهــت حقــوق  وقــد  المحليــة.  الحكوميــة  غير  والمنظمــات  والمتوســطة 

الســائدة في مجتمــع صوماليلانــد، والتي تعــود إلى الثقافــة الأبويــة والعـــائرية المتجــذرة.19.

مــع مــرور الوقــت، بــرزت حــركات نســوية وتحالفــات مدنيــة قادتـــا نخــب نســائية ناشــطة، ســعت إلى المطالبَــة بتمــكين المــرأة وتعزيــز 
مـــاركّتـا الفاعلــة في صنــع القــرار الســيا�سي والاجتمــاعي. كانــت هــذه الحــركات مدفوعــة برؤيــة واضحــة لإشــراك المــرأة كّــركّيزة أساســية 

في تحقيــق التنميــة المســتدامة والــسلام المجتــمعي.

وعلى الرغــم مــن محدوديــة الدعــم الــرسمي مــن الســلطات الحكوميــة في صوماليلانــد، كان المجتمــع المدنــي يلعــب دورًا حيويًــا في دعــم 
قضايــا المــرأة. فقــد ســاهم في الحفــاظ على الزخــم المجتــمعي لقضايــا التمــكين والمســاواة، وقــدم منصــات داعمــة للنقــاش والضغــط مــن 

أجــل تحــسين مكانــة المــرأة في الحيــاة السياســية.20

في مجــال  الناشــطات  النســائية والقائــدات  المنظمــات  تأهيــل صوماليلانــد، اشتركّــت  إعــادة  مــن عمليــة  الســنوات الأولى   وخلال 
المســاواة بين الجنــسين والقــادة السياســيين والمجتمــع المدنــي على حــد ســواء بمبَــادرة تــوضح أن صــوت المــرأة أمــر حاســم لتنميــة البَلــد، 
وعلى الرغــم مــن أن جهودهــم واجهــت عوائــق تمثلــت بالحرمــان في البَدايــة، إلا أنـــم واصلــو العمــل في المبَــادرة مــن خلال الدعــوة 
والمناصرة وحملات التوعية العامة، وقد عززت هذه التجربة قدرة تجربة الرابطات والمنظمات النســائية، والطموحات والناشــطات 

 )19(
http://www.yoobsannews.com/sinnaanta-ragga-iyo-dumarka-maxaa-hortaagan أسبَاب عدم مساواة بين المرأة والرجل   

 daily nation, ”Somaliland elections: What’s at stake for shifting power dynamics in the Horn of Africa”, October 29, 2024. available at :    )20(
https://nation.africa/africa/news/somaliland-elections-what-s-at-stake-for-shifting-power-dynamics-in-the-horn-of-africa-4804604
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السياســية، وأدت في النـايــة إلى مؤتمــرات مناقـــات مبَاشــرة مــع القيــادة السياســيّة في الــبَلاد، والمطالبَــة بإدراجهــا في عمليــات صنــع 
القــرار في الــبَلاد، وتضمنــت بعــض الإستراتيجيــات لمعالجــة القيــود التي تـــدف إلى الحــد مــن تــأثير النظــام التقليــدي الســائد، وجعــل 
إستراتيجيــة أقــرب إلى نظــام رسمي أكّثر قابليــة للتقــدم في ممارســة التقــدم الإجتمــاعي الديمقراطــي، والســماح وقبَــول مـــاركّة المــرأة 
 في التغــيير 

ً
في عمليــة إرســاء الديمقراطيــة في صوماليلانــد على نطــاق واســع، والتي كانــت على مــدى الســنوات الماضيــة عنصــرًا هامــا

الاجتمــاعي والتنمــوي في الــبَلاد21

اقع غير تقليدية ا: حضور نسوي إيجابي في مو ثانيا
 مــن مجتمــع 

ً
 أقــلّ إيجابيــة كونـــا جــزءا

ً
 بعيدة عــن المســاهمة في تقــدم المجتمــع، كّمــا مارســت أدوارا

ً
لــم تكــن المــرأة في صوماليلانــد يومــا

كّــثيرة. وألقــت الممرضــة هــدى  في أحيــان  السياســية  الســاحة  مــن الضغــوط والاســتغلال على  للكــثير  بالســلبَيات، وتتعــرض  مثقــل 
عثمــان عبَــدي الضــوء على ذلــك بالقــول إن ”نســاءً صوماليلانديــات نجحــن في تقديــم الكــثير والكــثير لـــعبـنّ، وقائمــة الأســماء تطــول، 
 مـكــورة مــن خلال تقلدهــنّ مناصــب سياســية، كّـ”أدنــا آدن” أول وزيــر خارجيــة أنثى في صوماليلانــد، والتي 

ً
فهنالــك مــن بذلــن جهــودا

 عبر مستـــفاها لرعايــة الأمهــات الحوامــل والأطفــال، وهنالــك البروفيســورة ”ســعدة مــري” التي نجحــت في 
ً
 تنمويــا

ً
لا زالــت تمــارس دورا

وضــع صوماليلانــد على خريطــة الاكّتـــافات الأثريــة الدوليــة، و”شــكري حريــر” و”زهــرة هلغــن” وكّــثيرات غيرهــنّ ممَــن حملــن الــسلاح 
 كّــبَيرة في التعريــف بقضيــة صوماليلانــد مــن خلال نـــاطهنّ الإعلامــي والثقــافي”. 

ً
في فترة مقاومــة الحكــم الدكّتاتــوري، وأدّيــنَ أدوارا

كّذلــك تحدثــت عبَــدي عــن ”أدوار ســلبَية لعبَتـــا بعــض النســوة ممَــن وصلــن إلى مواقــع حساســة ومؤثــرة في صنــع القــرار”، وقالــت ”لا 
شــك في أن قلــة مــوارد الدولــة وضعــف الــوعي الـــعبي، يخلقــان أجــواء غير مواتيــة للكــثيرات ممَــن كّرّســن جهودهــنّ لتقديــم خدمــات 
قيّمــة للوطــن، مــن خلال ابتزازهــنّ أو خلــق أجــواء شــديدة الســلبَية والســمية حولهــنّ، مــن قبَــل أولئــك الذيــن يرغبَــون مــن الرجــال 
، والتي تتــم مــن دون المــرور بدهــاليز الفســاد والمحســوبية، ولا 

ً
في تحقيــق مكاســب، عبر عرقلــة الأعمــال المفيــدة للمجتمــع مبَاشــرة

 كّــبَيرة باقتصــاد الــبَلاد ومســتوى معيـــة 
ً
يمكــن اســتثناء بعــض النســوة ممَــن ألحقــنَ، عبر أزواجهــنّ أو مــن خلال المحســوبية، أضــرارا

المواطــنين الفقــراء”.22

على الرغــم مــن غيــاب تـــريع رسمي يُلــزم الأحــزاب السياســية أو البرلمان بتطبَيــق نظــام الكوتــا النســائية في صوماليلانــد، إلا أن 
النقاشــات حــول هــذا الخيــار لا تــزال قائمــة ضمــن الأوســاط المدنيــة والنخبَويــة. فقــد طالبَــت منظمــات نســوية ومبَــادرات مجتمــع 
مدنــي مــرارًا بتخصيــص نســبَة محــددة مــن المقاعــد للنســاء في المجالــس المنتخبَــة، بـــدف كّســر الحواجــز البَنيويــة والثقافيــة التي تعيــق 

تمثيلهــن الســيا�سي.

 وفي ظــل هــذا الغيــاب، ظهــرت بعــض النمــاذج النســائية التي نجحــت في كّســر الســقف التقليــدي، مثــل الناشــطة أيــدان محمــد 
ديريــه، التي لعبَــت دورًا بــارزًا في مجــال حقــوق المــرأة، وكانــت مــن أبــرز الأصــوات المطالبَــة بإصلاحــات تـــريعية لصــالح التمثيــل النســائي. 
كّذلــك، بــرزت خضــرة حــسين إســماعيل كإحــدى أولى النســاء اللاتــي شــغلن مواقــع في مؤسســات الدولــة، مــا شكل إلهامًــا لجيــل جديــد 
عــد خطــوات رمزيــة 

ُ
مــن النســاء السياســيات. رغــم أن هــذه التجــارب لا تــزال محــدودة مــن حيــث العــدد والتــأثير المؤسســاتي، إلا أنـــا ت

مهمــة، تســهم في ترســيخ حضــور المــرأة وتعزيــز المطالــب بتمثيــل أكّثر عدالــة في البَنيــة السياســية لصوماليلانــد.

ثالثًا: التحولًات الديمقراطية ودورها في تحسين موقع المرأة.
 أقــل مــن المتوقــع، 

ً
في هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة إلى أن عــدد النســاء المنتخبَــات في الانتخابــات الوطنيــة في صوماليلانــد كان دائمــا

فــعلى سبيــل المثــال، في انتخابــات مجلــس النــواب لعــام 2005، تــم انتخــاب امــرأتين فقــط مــن بين 28 مرشُحــة، أمــا في مجلــس الـــيوخ، 
. وفي انتخابــات 

ً
 على أســاس اختيــارات العـــائر، فقــد شــغل الرجــال جميــع المقاعــد البَالــغ عددهــا 82 مقعــدا

ً
الــذي كان تكوينــه أصلا

في  الوطنيــة  الانتخابــات  للجنــة   
ً
وفقــا  ،

ً
مقعــدا  375 أصــل  مــن  فقــط  مقاعــد  بعـــرة  النســاء  فــازت   ،2012 لعــام  المحليــة  المجالــس 

صوماليلانــد.23

في مقابلــة مــع وكالــة فــرات للأنبَــاء، ســلطت السياســية الصوماليلانديــة المســتقلة مريــم روبليــة الضــوء على التجربــة الديمقراطيــة 

)21( مستوى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أرض الصومال
   https://soradi.org/wp-content/uploads/2018/08/Chapter-6-Level-of-Gender-Equity-and-Womens-Empowerment-in-Somaliland.pdf

  /https://www.independentarabia.com/node 22( دور اجتماعي كّبَير للمرأة في صوماليلاند تقابله مـاركّة سياسية ضعيفة(
https://www.geeska.com/ar/ghyab-almrat-fy-almsrh-alsyasy-fy-swmalyland?utm_source=chatgpt. 23( غياب المرأة في المسرح السيا�سي في صوماليلاند(

  co
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الفريــدة في صوماليلانــد، مـــيرة إلى دور النســاء والتحديــات التي يواجهنـــا في الوصــول إلى المناصــب العليــا.

عــد نموذجًــا ديمقراطيًــا متــميزًا في القــرن الأفريقــي. فقــد 
ُ
أوضحــت روبليــة أن صوماليلانــد، رغــم عــدم اعتراف المجتمــع الــدولي بـــا، ت

شــهدت الــبَلاد انتقــالات ســلمية للســلطة بين أحــزاب مختلفــة، حيــث فــازت المعارضــة بالأغلبَيــة في الانتخابــات البرلمانيــة بينمــا ينــتمي 
الرئيــس إلى حــزب آخــر.

وعــن مـــاركّة النســاء في السياســة، أشــارت روبليــة إلى أن العـــائر في صوماليلانــد بــدأت تــدرك أهميــة تمــكين المــرأة، حيــث قامــت 
بعــض العـــائر بترشــيح نســاء لــلبرلمان. ومــع ذلــك، لا تــزال النســاء يواجهــن تحديــات كّــبَيرة، بمــا في ذلــك ضعــف الدعــم المجتــمعي 

والقيــود الثقافيــة.

السياســية،  الحيــاة  في  المــرأة  دمــج  لضمــان  ضروريــة  خطــوة  لانــد  صومــالي  مناطــق  في  النســائي  للتمثيــل   24% نســبَة  اعتمــاد  إن 
 أوســع لمـــاركّة النســاء، وبالتــالي 

ً
والتصــدي للســرديات التقليديــة التي تحصــر دورهــا في البَيــت فقــط. هــذا الإجــراء ســيخلق فرصــا

المتخــذة24. والسياســات  القــرارات  نوعيــة  على   
ً
إيجابــا ينعكــس 

تجــدر الإشــارة إلى أن تمثيــل النســاء في البرلمان الصوماليلانــدي لا يــزال محــدودًا، حيــث لــم تضــم الــدورة البرلمانيــة الأخيرة أي امــرأة، 
بعــد أن كانــت الــدورة الســابقة قــد شــملت امــرأتين فقــط. ورغــم إعلان الرئيــس مــو�سى بــيحي دعمــه لمبَــادرة ”كوتــا نســائية” بمنــح 18 

مقعــدًا مــن أصــل 82 للنســاء، إلا أن هــذا المــقترح لــم يُقــر برلمانيًــا، بحجــة تعارضــه مــع مبَــادئ المســاواة أو اعتبَــاره تمــييزًا.

على الرغــم مــن هــذه التحديــات، بــرزت تجــارب فرديــة لنســاء تحديــن القيــود المجتمعيــة، مثــل ســعاد، التي تمكنــت مــن نيــل أعلى 
الأصــوات في إحــدى دوائــر العاصمــة هرجيســا، بدعــم غير مســبَوق مــن وجهــاء عـيرتـــا، قبَــل أن تخســر في جولــة الإعــادة أمــام مــرشُح 

إحــدى الأقليــات، تكريمًــا لتلــك الفئــة.

النظــرة  لتغــيير  مجتمعيــة  جهــود  إلى  بالإضافــة  حقيقيــة،  سياســية  إرادة  يتطلــب  صوماليلانــد  في  المــرأة  تمــكين  أن  روبليــة  تؤكّــد 
العامــة.25 الحيــاة  في  مـــاركّتـا  وتعزيــز  المــرأة،  لــدور  التقليديــة 

ا: معوقات مستمرة وفرص واعدة رابعا
القيود الثًقافية والعشائرية

عــد الثقافــة الأبويــة والعـــائرية التي تحكــم بنيــة المجتمــع في صوماليلانــد مــن أبــرز العوائــق التي حــدّت مــن وصــول المــرأة إلى مواقــع 
ُ
ت

ســتخدم هــذه القيــم التقليديــة كّمرجعيــة اجتماعيــة لتبريــر إقصــاء المــرأة عــن المناصــب العليــا، ســواء في الســلطة 
ُ
صنــع القــرار. إذ ت

حجــم مــن دور المــرأة وتصورهــا كّعنصــر تابــع لا يمتلــك 
ُ
كــرّس الأعــراف القبَليــة مفاهيــم ت

ُ
التـــريعية أو التنفيذيــة أو القضائيــة. وت

القــدرة الكافيــة لتحمّــل مســؤوليات القيــادة العامــة، وهــو مــا يُــف�سي إلى تغييبـــا المنـجي عــن مراكّــز النفــوذ داخــل الدولــة.

التمثًيل السيا�سي المحدود

رغــم المســاعي المتكــررة لتعزيــز مـــاركّة المــرأة في الحيــاة السياســية، إلا أن التمثيــل الفــعلي لهــا ظــل محــدودًا ومخيبًَــا للآمــال. ففــي 
انتخابــات عــام 2005، لــم تتمكــن ســوى امــرأتين مــن الفــوز بمقاعــد في البرلمان مــن أصــل 28 مرشُحــة. أمــا مجلــس الـــيوخ، الــذي 
ل عبر النظــام العـــائري، فظــل مغلقًــا تمامًــا أمــام النســاء. وفي انتخابــات عــام 2012، حصلــت النســاء على 10 مقاعــد فقــط مــن 

ّ
يُـــك

أصــل 375 مقعــدًا في المجالــس المحليــة، وهــو مــا يعكــس الهــوة الواســعة بين الخطــاب الســيا�سي حــول التمــكين وبين الواقــع العــملي 
ــق�سى فيــه النســاء عــن مواقــع التــأثير.

ُ
الــذي ت

التمييز غير المباشر داخل الأحزاب السياسية

ظهــر التزامًــا حقيقيًــا بدمــج 
ُ
واجــه المــرأة أيضًــا تحديًــا بنيويًــا يتمثــل في التمــييز غير المبَاشــر داخــل الأحــزاب السياســية، التي لــم ت

ُ
ت

النســاء ضمــن قوائمهــا الانتخابيــة بصــورة فاعلــة. فــعلى الرغــم مــن اعتمــاد النســاء كّقــوة تصويتيــة حاســمة في العمليــة الانتخابيــة، لــم 
يُترجــم هــذا الثقــل العــددي إلى مكاســب سياســية ملموســة لصالحهــن. ويعــود ذلــك جزئيًــا إلى غيــاب إرادة سياســية حزبيــة حقيقيــة، 

 )24(
Somaliland: An Overview of the 2021 Parliamentary and Local Council Elections, ISIR.COM, 10 March 2021, )Visited on: 10 Jun 2021(, https:// -   

   bit.ly/3zsr5C4
%/https://anfarabic.com ”25(  شيوخ العـائر رشُحت امرأة بالبرلمان وهذا سر تفرد تجربتنا الديمقراطية بالقرن الأفريقي(
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ا حقيقيًــا في صناعــة 
ً
وإلى اســتمرار الذهنيــة الذكوريــة التي تتعامــل مــع مـــاركّة المــرأة بوصفهــا ورقــة انتخابيــة مؤقتــة وليســت شــريك

القــرار.

خاتمة واستشراف
 أساســيًا لفهــم مســارات التحــول الديمقراطــي في الإقليــم، حيــث 

ً
تـــكل قضيــة التمــكين الســيا�سي للمــرأة في صوماليلانــد مــدخلا

تــسير الجهــود نحــو دمــج المــرأة في الحيــاة العامــة بصــورة أكّثر فعاليــة. ورغــم التحديــات البَنيويــة والثقافيــة، فــإن مــا تحقــق حتى الآن 
يمثــل قاعــدة يمكــن البَنــاء عليـــا، شــريطة تفعيــل الإصلاحــات القانونيــة، وتعزيــز الــوعي المجتــمعي، وضمــان تــبَني الدولــة والأحــزاب 

 تدريجيًــا مــن رمزيــة المـــاركّة إلى فاعليــة التــأثير في مراكّــز اتخــاذ القــرار.
ً

برامــج دعــم وتمــكين حقيقيــة، تضمــن انتقــالا

يمكــن لصوماليلانــد أن تســتفيد مــن تجــارب إثيوبيــا وجيبَوتــي في اعتمــاد الكوتــا النســائية، وتعزيــز التـــريعات الجندريــة. ويمثــل 
دعــم المجتمــع المدنــي والمنظمــات الدوليــة فرصــة لتعزيــز برامــج تمــكين النســاء. التحــدي الأبــرز يكمــن في التوفيــق بين منظومــة القيــم 
 ومســاواة. الاعتراف الــدولي )في حــال تحقّــق( قــد يفتــح المجــال أمــام تــبَني معــايير أمميــة 

ً
التقليديــة والــسعي نحــو مجتمــع أكّثر شــمولا

تحفّــز تمــكين المــرأة سياســيًا واقتصاديًــا.

مستقبل الديمقراطية في أرض الصومال
تمثــل أرض الصومــال نموذجًــا فريــدًا للديمقراطيــة في منطقــة القــرن الإفريقــي؛ حيــث نجحــت في إجــراء انتخابــات دوريــة منــذ إعلان 
سُــس نظــام ديمقراطــي يُعــدّ اســتثنائيّا 

ُ
نــت مــن ترســيخ أ

َ
اســتقلالها في عــام 1991م. على الرغــم مــن عــدم الاعتراف الــدولي بـــا، فقــد تمك

د مســتقبَل الديمقراطيــة في المنطقــة. حــدِّ
ُ
 بمحيطهــا الإقلــيمي. ومــع ذلــك، يُواجــه هــذا النمــوذج تحديــات وفرصًــا ت

ً
مقارنــة

انتخابات دورية وحرة
النظــام  قــوة  على  ــد 

ّ
ؤكّ

ُ
ت المعــارض،  الحــزب  وفــوز  قويّــا  تنافسًــا  شــهدت  والتي  2024م،  نوفــمبر  في  الأخيرة  الرئاســية   الانتخابــات 

الديمقراطيــة. العمليــة  نضــوج  على   
ً

دلــيلا الســلطة  في  الســلمي  التغــيير  هــذا  ويُعــدّ  الصومــال.  أرض  في  الديمقراطــي 

التعددية الحزبية
 وجــود أحــزاب متعــددة مثــل ”كلميــة” و”ودانــي” يعكــس تنوعًــا سياســيّا، ممــا يُســهم في تعزيــز الحــوار الــوطني، وتقديــم خيــارات 

للمواطــنين. سياســية 

التداول السلمي للسلطة
لمواصلــة مســار  الصومــال  أرض  اســتعداد  ويثبــت  الســيا�سي،  النظــام  في  المواطــنين  ثقــة  يُعــزّز  ســلمية  بطريقــة  الســلطة   انتقــال 

الديمقراطيــة.

واجه الديمقراطية
ُ
التحديات التي ت

النزاعات الداخلية

ل تـديدًا لاستقرار العملية الديمقراطية ويعوق التنمية السياسية. ِ
ّ

 استمرار النزاعات في مناطق مثل ”لاس عانود” يُـك

الضغوط العشائرية

 يلعب النظام العـائري دورًا مهيمنًا في السياسة، مما قد يَحُدّ من استقلالية الأحزاب السياسية ويؤثر على نزاهة الانتخابات.

الًاعتراف الدولي

 غياب الاعتراف الدولي يُعيق قدرة أرض الصومال على تعزيز مؤسساتـا الديمقراطية من خلال دعم دولي مبَاشر.
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تعزيز الهوية الوطنية

 التركّيز على بناء هوية وطنية تتجاوز الانقسامات العـائرية أمر ضروري لتحقيق استقرار سيا�سي وديمقراطي مستدام.

إصلاح النظام الًانتخابي

 تطوير قوانين الانتخابات لتقليل تأثير العـائرية وزيادة مـاركّة الـبَاب والنساء في العملية السياسية.

الًاستثًمار في التعليم المدني

 نـر الوعي السيا�سي بين المواطنين يُسهم في تعزيز المـاركّة الواعية والمسؤولة في العملية الانتخابية.

العمل على الًاعتراف الدولي

 الحصول على اعتراف دولي يدعم استقرار الديمقراطية في أرض الصومال من خلال تعزيز الاستثمارات والدعم السيا�سي.

اقع والطموح آفاق مستقبلية للاعتراف الدولي: بين الو

رغــم مــرور أكّثر مــن ثلاثــة عقــود على إعلان الاســتقلال، لا يــزال ملــف الاعتراف الــدولي بــأرض الصومــال معقــدًا ومفتوحًــا على 
ملامــح  عــدة  تصــور  يمكــن  الإطــار،  هــذا  وفي  وأمنيــة.  جيوسياســية،  قانونيــة،  اعتبَــارات  إلى  فيـــا  يُحتكــم  متعــددة،  سيناريوهــات 

المســتقبَلية: للسيناريوهــات 

اقع  السيناريو الأول: الًاعتراف التدريجي بحكم الأمر الو
قــد يــنجح النمــوذج الديمقراطــي المســتقر في أرض الصومــال في فــرض واقعهــا سياســيًا عبر توســع العلاقــات غير الرســمية مــع بعــض 
 de ــف�سي هــذه الديناميــة إلى اعتراف عــملي

ُ
الــدول، خاصــة مــع تزايــد التعــاون الأمني والاقتصــادي في منطقــة القــرن الإفريقــي. وقــد ت

facto، خاصــة إذا تبَنتــه دول وازنــة كالمملكــة المتحــدة، أو إذا تــم تطويــر العلاقــة مــع القــوى الإقليميــة مثــل إثيوبيــا أو كّينيــا.

السيناريو الثًاني: بقاء الوضع الراهن
وهــو السيناريــو الأكّثر ترجيحًــا على المــدى القــصير والمتوســط، بفعــل المخــاوف الإفريقيــة مــن فتــح البَــاب أمــام مطالبَــات انفصاليــة 
مـــابـة في دول مثــل نيجيريــا، الكاميرون، والكونغــو. وســيعني هــذا اســتمرار أرض الصومــال في أداء دور الدولــة دون اعتراف رسمي، 

ممــا يتطلــب إدارة ذكّيــة لعلاقاتـــا الثنائيــة والتجاريــة لتعويــض الفــراغ الدبلومــا�سي.

السيناريو الثًالث: اعتراف رسمي مشروط
قــد يرتبَــط الاعتراف الــدولي المحتمــل بــأرض الصومــال بحــدوث تســوية شــاملة في الصومــال الموحــد، أو بإطــار تفــاو�سي مــع الحكومــة 
الفيدراليــة في مقديـــو، برعايــة أطــراف إقليميــة ودوليــة. هنــا، قــد يُطــرح خيــار ”الكونفدراليــة” أو ”الانفصــال المنظــم”، شــريطة وجــود 

ضمانــات داخليــة ودوليــة بعــدم زعزعــة الاســتقرار الإقلــيمي.
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الدروس المستفادة من تجربة أرض الصومال، وإمكانية الًاستفادة منها في جمهورية اليمن الجنوبية )عدن(؟“
في ضــوء التحديــات السياســية والاجتماعيــة التي تواجــه دول مــا بعــد الصــراع، تبرز أهميــة دراســة التجــارب الناجحــة في بنــاء الدولــة 
عــد تجربــة أرض الصومــال مــن أبــرز النمــاذج التي 

ُ
وتحقيــق الاســتقرار، خاصــة تلــك التي انطلقــت مــن بيئــات محليــة معقــدة ومتنوعــه. ت

أثبَتــت إمكانيــة بنــاء مؤسســات سياســية مســتقرة وديمقراطيــة، رغــم غيــاب الاعتراف الــدولي والمــوارد الاقتصاديــة المحــدودة، وذلــك 
عبر توافــق داخلي راسخ ونمــوذج حكــم هجين يُــراعي الخصوصيــات الاجتماعيــة والثقافيــة.

طــرح هــذه الدراســة بـــدف اســتخلاص الــدروس المســتفادة مــن تجربــة أرض الصومــال، وتحليــل مــدى إمكانيــة الاســتفادة مــن هــذه 
ُ
ت

التجربــة في ســياق جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة )عــدن(، التي تمــر بمرحلــة انتقاليــة حساســة تتطلــب بنــاء توافــق ســيا�سي واجتمــاعي 
شــامل. ومــن خلال اســتعراض هــذه الــدروس، نــسعى إلى تقديــم رؤى عمليــة تســاهم في تطويــر نمــوذج حكــم مســتدام يعــزز الهويــة 

ــن مــن مواجهــة التحديــات الداخليــة والخارجيــة.
ّ

الوطنيــة، ويضمــن الاســتقرار الســيا�سي، ويُمك

تأتــي هــذه الدراســة اســتجابة للحاجــة الملحــة لإيجــاد حلــول وطنيــة ذاتيــة، تعــزز ســيادة الجنــوب وتمهــد الطريــق نحــو مســتقبَل 
الفاعلــة لكافــة شــرائح المجتمــع. يــحترم تعدديــة المكونــات ويُشجــع المـــاركّة  ســيا�سي ديمقراطــي 

: الدروس المستفادة من تجربة أرض الصومال
ا

أولًا
عــد تجربــة أرض الصومــال نموذجًــا فريــدًا في بنــاء الدولــة بعــد ســنوات مــن النزاع والصــراع الأهلي، حيــث اســتطاعت تجــاوز العديــد 

ُ
ت

مــن التحديــات التي تواجههــا الــدول الناشــئة في بيئــات متقلبَــة. إن نجاحهــا في تأسيــس نظــام ســيا�سي مســتقر نسبيًــا، قائــم على توافــق 
داخلي ومصالحــة شــاملة، يقــدم العديــد مــن الــدروس القيمــة التي يمكــن الاســتفادة منـــا في ســياقات مـــابـة، خصوصًــا في المناطــق 
التي تــسعى لإعــادة بنــاء مؤسســاتـا السياســية والاجتماعيــة مــن جديــد. في هــذا القســم، سيتــم اســتعراض أهــم الــدروس والــعبر التي 
شكلــت أساسًــا لاســتقرار وأمــن أرض الصومــال، مــع التركّيز على الجوانــب السياســية، المؤسســية، والاجتماعيــة التي أســهمت في ذلــك 

النجــاح.

افق المجتمعي والسيا�سي في بناء الدولة أولوية التو
مــن أبــرز دروس تجربــة أرض الصومــال أن النجــاح في بنــاء الدولــة لا يُفــرض مــن الخــارج، بــل ينـــأ مــن الداخــل، عبر توافــق النخــب 
القبَليــة والمدنيــة والسياســية. لقــد أسســت صوماليلانــد شــرعيتـا مــن خلال مؤتمــرات محليــة مثــل مؤتمــري ”بُرعــو” )1993( و”بورمــا” 

)1997(، التي وضعــت أســس نظــام ســيا�سي توافقــي استنــد إلى المصالحــة، لا المغالبَــة.

نجاعة النموذج الهجين في بيئات ما بعد الصراع
لــم تعتمــد أرض الصومــال على النمــوذج الغربــي المحــض، بــل ابتكــرت نظامًــا يجمــع بين الديمقراطيــة التمثيليــة )بــرلمان منتخــب، 
بََليــة )مجلــس الـــيوخ التقليــدي(، ممــا وفــر قاعــدة اجتماعيــة واســعة للقبَــول والاســتقرار. هــذا المــزج 

َ
رئاســة، أحــزاب( والـــرعية الق

 أكّبر للقــوى التقليديــة.
ً

ــل مــن النزاعــات، وضمــن شــمولا
ّ
قل

أهمية التدرج المؤس�سي بدل القفز نحو الدولة الحديثًة
بنــت أرض الصومــال مؤسســاتـا السياســية والدســتورية بـــكل تــدريجي. فبَــدأت بدســتور مؤقــت، ثــم دسترت لاحقًــا النظــام عبر 
اســتفتاء شــعبي في 2001. هــذا التــدرج أتــاح ترســيخ المبَــادئ السياســية دون صدامــات حــادة أو فــرض نمــوذح غير مقبَــول اجتماعيًــا.

الديمقراطية الممكنة رغم الفقر والعزلة الدولية
أثبَتــت صوماليلانــد أن غيــاب المــوارد أو الاعتراف الــدولي لا يــعني اســتحالة بنــاء ديمقراطيــة. فقــد أجــرت خمــس دورات رئاســية 

ســلمية، ومجالــس محليــة وتـــريعية، رغــم الحصــار الدبلومــا�سي، وهــو مــا يعكــس نضجًــا سياســيًا ذاتيًــا.

المبحث السادس
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أهمية المجتمع المدني والرقابة الشعبية
اضطلعــت منظمــات المجتمــع المدنــي بــدور جوهــري في بنــاء الثقافــة الديمقراطيــة، وتنظيــم الانتخابــات، ومراقبَــة الأداء الحكومــي، 

كّمــا ســاهم الإعلام المحلي في تعزيــز الـــفافية والمســاءلة.

الإقرار بالهويات المحلية وعدم قمع التعدد
مــن الإدارة  ــا واســعًا 

ً
بــل تركّــت للمناطــق هامـ الهويــات المحليــة أو فــرض مركّزيــة صارمــة،  إلى طمــس  لــم تســعَ  أرض الصومــال 

المجتمعيــة. التوتــرات  ممــا خفــف  السياســية،  البَنيــة  مــن  ــبََلي كّجــزء 
َ

الق بالمكــون  وأقــرت  الذاتيــة، 

ا: إمكانية الًاستفادة من تجربة أرض الصومال في جمهورية اليمن الجنوبية )عدن( ثانيا
ـــكل تجربــة أرض الصومــال نموذجًــا عمليًــا وملهمًــا لــدول ومناطــق تمــر بمرحلــة انتقاليــة وتــسعى إلى بنــاء دولــة مســتقرة ومســتدامة 

ُ
ت

في ظــل ظــروف صعبَــة ومتنوعــة. وفي ضــوء التحديــات السياســية والاجتماعيــة التي تواجــه جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة )عــدن(، تبرز 
الحاجــة إلى الاســتفادة مــن هــذه التجربــة مــن أجــل تطويــر إطــار ســيا�سي واجتمــاعي يتناســب مــع خصوصيــات الجنــوب. يـــدف هــذا 
القسم إلى دراسة كّيفية توظيف الدروس المستفادة من أرض الصومال في صياغة حلول واقعية ومبَتكرة تعزز من وحدة الجنوب، 

وتــبَني مؤسســات قائمــة على التوافــق والـــراكّة، بمــا يســاهم في تحقيــق الــسلام والتنميــة المســتدامة.

افق وطني جنوبي يشمل كافة القوى والمكونات بناء تو
تحتــاج عــدن ومحيطهــا إلى إطلاق عمليــة حــوار وطني جنوبــي حقيقيــة، تـــمل المكونــات القبَليــة، والنقابيــة، والـــبَابية، والمدنيــة، 
بـــدف الاتفــاق على مـــروع ســيا�سي جامــع يتجــاوز الصــراع والانقســام. يُمكــن محــاكاة نمــوذج مؤتمــرات أرض الصومــال التي رسّخــت 

التفاهــم المجتــمعي كأســاس للدولــة.

ابتكار نظام سيا�سي هجين يناسب البيئة العدنية/الجنوبية
الواقــع الاجتمــاعي والثقــافي في الجنــوب، خاصــة في عــدن، يتطلــب نمــوذج حكــم يــوازن بين الحداثــة والــدور المجتــمعي التقليــدي. 

بََليــة والمناطقيــة بـــكل ســلمي ومُنظــم.
َ

يمكــن اســتلهام نظــام غــرفتي البرلمان )النــواب والـــيوخ( لضمــان تمثيــل القــوى الق

افقي  بناء مؤسسات دستورية متدرجة عبر حوار تو
 مــن فــرض دســاتير جاهــزة أو نمــاذج مســتوردة، يمكــن لجنــوب اليمــن أن يطــور ”ميثــاق تــأسي�سي انتقــالي” توافقــي يتــم تطويــره 

ً
بــدلا

لاحقًــا إلى دســتور دائــم بعــد اســتفتاء شــعبي، كّمــا فعلــت صوماليلانــد.

تشجيع إجراء انتخابات محلية تدريجية لكسب الثًقة
ثقافــة  لبَنــاء  لجــان مســتقلة،  إشــراف  تحــت  الجنــوب،  عــدن ومحافظــات  في  بلديــة ومجالــس مديريــات  بانتخابــات  البَــدء  يمكــن 

والمؤسســات. المواطــن  بين  الثقــة  وترســيخ  تدريجيــة،  ديمقراطيــة 

التمكين السيا�سي للنساء والشباب والأقليات
على خلاف مــا حصــل في أرض الصومــال، ينــبَغي لعــدن أن تضــع منــذ البَدايــة نظــام كوتــا مرحليــة لضمــان تمثيــل النســاء والـــبَاب 

والأقليــات، خاصــة أن عــدن تتمتــع بقاعــدة مدنيــة وتاريــخ مــن الانفتــاح الاجتمــاعي.

استثًمار الموقع الجغرافي لتعزيز الًاستقلال السيا�سي
مثــل أرض الصومــال، تملــك عــدن موقعًــا استراتيجيًــا هامًــا في خليــج عــدن والبَحــر العربــي. يمكــن لهــذا الموقــع أن يـــكل قاعــدة لبَنــاء 

نفــوذ ســيا�سي واقتصــادي مســتقل، يعــزز مطالــب الاعتراف الــدولي والفــرص التنمويــة.
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 بناء خطاب سيا�سي عقلاني يوازن بين الداخل والخارج

تجربــة صوماليلانــد أكّــدت أن الخطــاب الانفصــالي الصدامــي لا يخــدم القضيــة. بالمقابــل، فــإن الخطــاب الــواقعي، القائــم على 
الســلم، الـــرعية المحليــة، والقــدرة على الإدارة الرشــيدة، هــو مــا يكســب الاعتراف والدعــم الخــارجي.

***

ممــا ســبَق تجربــة أرض الصومــال تبرهــن أن بنــاء الدولــة في بيئــات مــا بعــد الصــراع لا يحتــاج بالضــرورة إلى مــوارد ضخمــة أو دعــم 
خــارجي، بــل إلى توافــق داخلي، مؤسســات مرنــة، وقيــادة تســتوعب الواقــع وتــبَني عليــه.  وهي دروس حيويــة يُمكــن لعــدن والجنــوب 
الاســتفادة منـــا في بنــاء مـــروع ســيا�سي متماســك ومســتدام، يتجــاوز الفـــل المركّــزي، ويؤســس لجنــوب آمــن، ديمقراطــي، ومنفتــح 

على العالــم.
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أولًا: النتائج:

أرض الصومــال ليســت دولــة تنمويــة، لكنـــا وفــرت مســتوىً كّــبَيرًا مــن الاســتقرار والأمــن لمواطنيـــا. التزام شــعب أرض الصومــال 
بالديمقراطيــة قــوي، وينــبَغي على الجهــات الخارجيــة البَحــث عــن ســبَل عمليــة لزيــادة الــوعي بإنجــازات هــذه الدولــة الأفريقيــة الصــغيرة، 

التي تفخــر بحــق.

أظهــرت التجربــة السياســية في أرض الصومــال قــدرة ملحوظــة على ترســيخ الاســتقرار وبنــاء مؤسســات ديمقراطيــة فعالــة، رغــم 
كونـــا كّيانًــا غير مــعترف بــه دوليًــا. وقــد تحقــق ذلــك مــن خلال مزيــج فريــد مــن الحوكّمــة التقليديــة والمؤسســات الحديثــة.

تمكنــت أرض الصومــال مــن تأسيــس نظــام ســيا�سي يجمــع بين الانتخابــات التعدديــة والمجالــس التقليديــة )مثــل مجلــس الـــيوخ 
ــبََلي(، ممــا ســاعد على احتــواء النزاعــات وبنــاء توافــق ســيا�سي داخلي مــرن.

َ
الق

منــذ عــام 2003، شــهدت أرض الصومــال عــدة دورات انتخابيــة ســلمية على مســتوى الرئاســة والمجالــس التـــريعية والمحليــة، مــا 
عــزز مــن شــرعية النظــام الســيا�سي ومصداقيــة العمليــة الديمقراطيــة داخليًــا وخارجيًــا.

بََليــة وغيــاب 
َ

تــأثير إيجابــي محــدود للنســاء في الحيــاة السياســية رغــم مـــاركّتـن المجتمعيــة الفاعلــة، بسبــب هيمنــة الثقافــة الق
الداعمــة. التـــريعات 

غياب الاعتراف الدولي يمثل العائق الأكّبر أمام استكمال مسار الدولة فهو يحدّ من قدرتـا على الوصول إلى التمويل، والانخراط 
في النظام الدولي، والاستفادة من برامج الدعم التنموي والمؤس�سي.

تعانــي أرض الصومــال مــن تحديــات داخليــة تـــمل: هـاشــة البَنيــة الإداريــة، التفــاوت التنمــوي بين المناطــق، تغــوّل البَنيــة القبَليــة 
على القــرار الســيا�سي، والتأجيــل المتكــرر للانتخابــات.

النزاع بعــد  مــا  بيئــات  في  والتطبَيــق  للدراســة   
ً

قــابلا نموذجًــا  الصومــال  أرض  تجربــة   توفــر 
تقــدم التجربــة نموذجًــا واقعيًــا لكيفيــة بنــاء الدولــة مــن الداخــل بالاعتمــاد على التوافــق المجتــمعي والـــرعية المحليــة، بعيــدًا عــن 

الدعــم الخــارجي، مــا يجعلهــا جديــرة بالتأمــل مــن قبَــل دول ومجتمعــات تمــر بظــروف مـــابـة.

ثانيا: التوصيات
ضرورة تكثيف الدبلوماسية متعددة الأطراف لـرح مـروعية القضية، وفتح قنوات مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

الإسراع في تطوير القوانين المنظمة للانتخابات، وضمان إجرائـا في مواعيدها لتعزيز الثقة في العملية الديمقراطية.

 للنساء في البرلمان والمجالس المحلية، وتعزيز مـاركّتـن في الحياة العامة.
ً
 عادلا

ً
ضرورة سن تـريعات واضحة تضمن تمثيلا

دعم استقلال السلطة القضائية، وتوفير الموارد للمؤسسات الرقابية مثل ديوان المراجعة واللجنة الانتخابية.

وضع سياسات شاملة لتمكين الـبَاب، وتحقيق التوازن التنموي بين المناطق الحضرية والريفية، وتمثيل الأقليات.

العمل على تقليص التأثير الزائد للقبَيلة في الحياة السياسية، وتشجيع الانتقال إلى نظام سيا�سي قائم على المواطنة والمؤسسات.

الاستفادة من التجربة في مناطق النزاع الأخرى )مثل اليمن الجنوبي( توصية لصنّاع القرار والبَاحثين بدراسة تجربة صوماليلاند 
كّنموذج لبَناء الدولة بعد الحرب، مع مراعاة خصوصيات السياق المحلي.

النتائج وّالتوصيات
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